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القطار المقبل علا من الفضاء حّزاً هائلآ » وصفيره يتغلغل 
في الحيز الباق » حتى لقد حسبته هاجاً على' بريد افتراسي . 
تنمت سرعة متعبة عنقضبي الحديد الرهيبين» ثم استبقظت. 

وم القطار » واختفى وصفيره لا بزال متليّساً في 1 ذان 
الج . :مضت من فرائي وأطلقت شتيمة ضخمة » ثم تغاءيت 
واستندت الى الجدار . 

كانت الساعة المملقة فى الببو كقدر تعيس © تدى برتاية 
مغرظة » وشخير السماور يتعالى مختلطا بصوت ( ملك ) من 
المطبخ . 


سوف تخلم رقبتي يوما هذه الساعة .. سث الملوك » لماذا 


ىو 


لا تضعين الساعة فى غرفتك أفت والآغا ؟. 

ول تجب ملك » فقد ممعت السؤال من قبل مرار؟ ».وتكانت 
تمتسم كجواب أخير ؛ ثم تقدّم لي عصعصاً مساوقاً . ' 

خرجت الى الشرفةوالتقيت بدمشقتنحدر عن سفوح قاسبون 
. الى الأسفل > وتزدحم بيوتها في القاع . 

المثذذنة لا زالت تنتتصب بأحجاره ا الرمادية الكامدة » 
والعارات الجديدة حوها تنطرح مد النظر » وتتلاعب قبها 
ألوان جذابة وأشكال هندسية منشقة ٠‏ إن سعاً وأربعين مثذخة 
مر تتمالى في قياولة أبدية » غرهما عند حدود الغفوظة 
الشرقمة » وكلبا متميزة ة بدوائر مغلقة وسلام حازونيبة معنة 
في القدم . 

هززت رأمى واستدرت لأبتعد » فرأيث سارة يتصق 
بالشرفة وينظر الساعته. حمّاني وسألني إنكنت ممعت الأذات. 
كانت على وجهه تتقلقل صفاقة ذلية » وحيناه تبدوان كليلتين 
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- صفير القطار يأتي بعد صراخ المآذرف .. ولقد مر 
القطار الآن . 

ضحك جارنا فيتسامح عاقل» وطرفت عبناه بتثاقل ثمقال: 
- تعال اربح لك صلاة . ا » صبري إمامه .. إنبا 
لن تكلفك موى بضم دقائق 

نظرتالبه من زاويق عبني» وأخرييت من أتفي بقس] خصير؟ 
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ثم نظرت الى المئذنة ..وكرر الدعوة فرمقته ثانية بتأملة طويلة » 
وتيت , 

وبدا أنه لم يستنتج جوابا ماء فأخذ يطلب ثالثة بالخاحهادىء 
رزين » ويعتتد لى عا سبؤف شمر به وماسيزاح عن ضذري 
بغد الصلاة . 

قلت له هنا . والتقينا عند الدرج فصافحني ثم انطلق لسانه 
ثانية ٠‏ رأيت نفسي بعد قلي ل أتسترق التفكير يسسبحة» وشعرت 

ببعض الحزن لآنها م تنجح » ثم عزمت أن أراها عندما تنقكام 

للامتحان الأخير . 

كنا نسير بين العارات الجديدة المنسقة ») وصاحبي. / يكنفت 
العم . ووصلنا الجامع المنتلقي على فررحة متسعة انديثقت 
أمامنا : ثمة كان رجال علاتسهح العربمة وسراويلهم الفضفاضة 
الطويلة الذيول » يتمتمون كلاماً لا يفيم ومسحورن خياصيم 
بأتجاه ذلك المثاء المعر ورق القدم , 

وقفت بعمنين ضقتين »> فتأملت المأّذنة » ثم رمقت جاري » 
وأطرقت . هتف بي « ادخل » فأطلقت ابتسامة هذننية » 
وأمعنت فى تأمله » ثم قلت فحأة : كلا لن أصل . 

ونظر إل وعلى وجبه تقيض يتغلغل في عينيه الرماديتين » 
وحاولأن يتكلم. اعتذرت منه بسرعةواستدرت أمشي ببطء . 
المارات الجديدة حول مرة أخرى »2 والطريق المزدحم بأشعة 


لسن 


لسو 
- ( كا تقاطع أنت مقاطعتها ). 

وبحت أخيّ على امتداد الطريق » وأمسكت بعضا ملقاة 
غل الزميقء وطفعت أشرب با بعض القن الممارة ., ْ 

دخلت البيث فوجدت ( هلالا ) يغتسل . 

سور اا 

أهلا غات . 

- كيف بنات الجامعة اليوم ؟ . 

ب كالدبانات الى عتدك .. عضيات ومششمعات . 

0 ا 110 
قلت ؟ . سميحة 9. أجل مميحة . هذه التي تحتها حباً فظبعا » 
شعرها وعينيها » وبششرتها الصافية » وألوهية وجودما . 
تلكاخمل ١‏ لق تحملك مبزوعا أعامي بالورق » تعآل»بعد.أننتغدى 
كلك ار 

احتحت ملك من المطبخ : - وصورتي *. 

صاح هلال  :‏ فيا بعد » سنأ كل الآرن > تعال أستاذ 
انفض رأسك من الغرام .. فأمامكمعركة ورق يحب أن ترخهاء 

ا ا لعبنا الورق 

حق الساعة الخامسة : 

انتئه » فلقد هرمتك . 

- تكون قد صقْنا الحساب » فأنا هزمتك البارحةر. 


1 


حالكتعب البوم. .ألا زلتتفكر فيها.. هذه اليوتشكل 
بالنسبة لك شيئا فذاً بنطوي عليه مرك وقلبك . كان يجب أن 


1 


5 

سرت حتى محطة الجاز ؛ والناس حولي في ازدحصام 
دوراف ‏ وفي ذهني تشوق للقيام بعمل ما . كان شعور بالكسل 
يتذيذب في خطواتي > شنّت ذهني عبر هذا الصخب الضائاع 
جبده من أخَايّة والماصات وبائعى البندورة المعفية . 

وك و ولي ااانه شوو بقل 1ن ون قرف بن 
من ساعدها الملسق حفظة سوداء » لا بد وأنة ميزارن جرارة 
معطوباً يستقرٌ في قعرها . 

ل يكن في ذهي أي تصور عما سأفمه © لكني إذ رأيتها 
تلج الباص تقفيت خطاها » ثم جلست يحانبيا وحييتها : 
- أتذكريني » قلت لهاء فأجابت بابتسامة : 
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- أجل * لعد طليت أن تتعرف ى وأنت على سريرك . 
ذلك لأنك لفت اتتاهي لفتأ قوياً بمشيتك المادئة 
وأحلام عبنيك. 
وأيدت ملاحظتبا الكسولة عل تنتمي 
كو لود ل عو اا 
كانت تنظر لي من زاويتيعينيها » تبتسم باستطراب»“وتعيث 
أصايضا عبن هادئ »آذ الشبت ل على ججال تلك 
الأصابع ازدادت جلستها تزاخياءولا أمفدت في وصفها تحرتجت » 
واذ أسرفت قالت : 
- سد بتر * أن خطوية وإن كنت لا أجل خا . 
قلت دونًا تفكير : 
هذا لات .. أن أريدك خطوبة أم غير مخطوبة ٠‏ 
فنظر تال" بدهشةمستغربة»واتّسعت حدقتاها البيضاوان. 
- افسخي الخطية . قلت بلا وعي ٠‏ 
متكت اوطح افننيها . شعرت آنذاك شاط 
متركش »© ورأتت اقتحم جبولة 2 وأنا اتحتس وحودها 
يحاني فيملآني تبقظ مد ر» ثم ما عدت أشعر إلا بأنبا تحلس 
حاني ٠‏ 
انتهى الناص الى آآخر الطريق فنتزلنا معاً وسرنا ين 
عاد تشالت :+ 


1 


وى لل ناذه قزق نأأنك من البرناف + 

يونان +1, أبدا !1. 

- من أبن لك هذه الرموش المتبدّلة والعيئان النديتاتف: 
والابتسامة الحلوة 9 

ابتسمت بغبطة وسارت دون أن تتكلم. ورحدت أثرثر كيفا 
اتفق » ثم تعللت بأن نبض قلى عنعني من الكلام فسحكت . 
ونظرت إل بعنين سائلتين » فقلت لها إن عينيها حلوتان ٠‏ 
وأيتسمت منجديد وصتت عتاها ‏ السديك بها تسير الى 
جاني أشبه بهرّة لا مخالب لها . وكا أوغلنا سيراً واقترينا من 
مشارف قاسيون كان شعور مبهم يتناهض في صدري بقوة 
غير واعية . 

- هل بيتذذهب لليفيت ؟ . 

تنظر لي 4 وف تحب » بل ابتسمت . تذكرت أملبا : 

وابتسمت بدوري »> ثم انطفأت ايتسامتي . وامتنم علي 
الكلام قرحت أتأملها بيمعان »2 ثم التفث فجأة وقلت : 

وديعة .. أنا عائد » يخاطرك ٠‏ 

وتدلّت شفتها السفلى واتسعت حدقتاها » ثم اضطريت 
ذقنبا الصغيرة في محاولة الكلام م تعش ٠‏ ثم مدت لي 
يدا بأطبا الارتماش وودعتني . الشارع الملثوي * 
الطويل والضيق » سرعان ما ملاني بكآبة متزمتة . يعد قليل 
أخذ وقع خطواقي يضايقني فجلست على عتبة بيت صديء 
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أيت مميحة بعبدة وهي 0 على هذا التصرف . 
50 5 8 
شعرت أن الغطأت مم عيتببا الزرقاوين » ولكني أطلقت 
التثار لتعوو اشن .هلاق بآما : إن من العسث أن عيبا علبة 
هذه المدة وغى لا تعرف من ذلك شيئاً . ان بصدري لاف 
الأماني » أمان تسقيها أعصابي ودمي» وأسفح عليهانضرة عمري 
وتحقّري . لقد أحبيت سميحة بسبولة غريبة» ولعلَ في هذا شيئا 
خجلا . شعرت ثانبة بالضباب يعبر وليجتي مليئا بعنفوان باهت 
سطحئ ٠ ٠‏ أمي على فراتشن الموت » وإخوتي في خمر من مشا كلهم 
الخاصة » وأصدقائي يعثرهم الزمن ٠‏ كنا نحبٌ بعضنا ونقسم ألا 

التو نازلا فااييه الماع هالعا عون اكت انها 
0 

فتح الباب فجأة, وشبق صوت سدة » بر عب 57 سم الله 

الركن الر اه من أفنت + » التفث وقلت « آه » والمدة 
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الغروب برتل أغائيه الخالدات » وعلى المدى تتطرح 
الأضواء قوق قاسيون تذكر الث حون ابققة شع ا بعيتو اننا 
نادتني ملك من المطبخ : 

يشر .. أتذكر خديحة بنت جيراننا الي زوجت الشسخ 
مكل أسيوعيق 0 

00 

اقتربت منالمطبخ أساوقأن أصفي وأذا أقرأ جلة أسيوعية» 
وما لبثت أن نظرت إلى ملك يحيرة شديدة : 

-لقد عادت لبيتأهلباء لأن الشبخ لم م يستطع أن يتزتؤجها 
ليستطع أن يتزوجها بالمرّة ولقد نصحه أهله ورفقاؤه أنيشرب 
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بعض النبمذاو العرق »فرقض و سكم أنيحاول منجديد .وكافادخلا 
الغرفة انطفات طسعته . وقد حدث أن امثمر فيمداعيتها لعل. . 
تكن نه قار نت قلي يلخت بت اللليفاة 1 جه عند جد ده 
ذروة » فبرب من الغرفة وتبعته وهي تركض ركضاً ىن 
مجنونا » وكأنها فقدت كل سيطرة » فاصطدمت مخاله » واتهالت 
عليه قبلآ وضماً وكان أن أثير الخال .. 

رمت ملك وأسبة جا رامتيّت تبشر الباذغات . عنقت 
دوما وعي« ياهحمد » وشعرت نحنكيى جافا فبلعت ريقي بصعوية» 
ثم نخرت بنبنهة قصيرة بعض سخرية ملأت صدري قرفاً . 

داهه فريك من بيت البح وعدي لنننها في غرفة 
بيت أهلها ؛ أما هو فاعتصم بالجامع لابراه أحد إلا مؤذنا 
او امضدا عق لتق أمن 4د قيل إنااختدي نه 0 
ال ب توما ) ثلا وأعادته الى الجامع . . لكني أعتقد 
أن الخبر كاذب ؛ فالشيخ لا مكن أن شرب . 

«بكواق منشكرا اذا لا شرن كنم للدي 
وسألت ملك : ألم يعتد على نساء الشارع ؟ . 

ساهه .+ بدأات تكفر . . أنت وأشوك +81 تكفران ! 

من الصعب أن يمن 50 

سمعت على الباب ثقراً خفيفا ؛ فتحته فم أجد أحداً قلت 
ملك : تعالي » جارتنا أم أحمد على الباب . 

كوا أل مدهي حك ار سائرءء للك ع أ 
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أحضر مم ملك وهلال الى بيتها ٠‏ 

أيقظت هلالا من نومه » وبعد دقائق جئنا بيت أم أجد 
الملاصى لبنتنا . ووجدنا الشيخ هناك وأمه » وجارنا وأمه. 
سافت على الماعة باضطراب » ثم رحت أرشق حرش اشيم 
البطين وذقنه الفتية الغبراء ينظرات صميانية . وسرعان ما 
انسحبت النسوة الى غرفة أخرى وبقيت مع هلال » والشيخ 
اد 1 ال 

مسح الشيخ ذقنه بأصايع مقددة وخاطب هلالا + « كفم 
سبدي 9» فرد عليه بلباقة عسكرية » ثم سأله الخبر . 

الخاتم الصغيرة رلات ردة العرس > واليوم إتف شاء الله 
نذهب معا الى البدت + 

يكمف: حياتك الآن 5. 

المد لله . سعمدة ان شاء الله . 

قلت ل تيد + ند امير أن مقو ومح الدذاة * 

فأطلق تبنية قنها تعقل أضفر وكال : 

- النشوة تأتي من الخرة » والخرة محكروهة لدرجة 
التتحريم . 

قلت : - أعفرف لك أن شريت زجاجة بير ة أن . 

الميرة لدست محر مة . 

نظرت بدهشة الى عنه الضيقتين » قايسم وفال : 

اخ مواق م ما لقني إقااطل وأ رودا اكه 
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ضحكت وقلت : «غلى أم غلى 9 . » فأجاب : «على . 
كأن يترك تحت الشمس فيغلي بنفسه » . 

1 هر شت رأمي فرحا بطرافة الموضوع» ونظرتالىهلالفابتسم 
وآشار في أن أت . 

بعد فتزة سكون جاءت آم أحمد اليه » وقالت إن البنت 

0 

خائفة » ومنزوية فى غرفتبا » وقد ارنحت عليبا الباب » 
ثم افقزضت أن من الصعب جد رويتها والتفاغم ععبا . 

نبض الشبخ إلى بإب الغرفة » وتبعناه بتؤدة وفضول : 
وهناك ناداها برفق وخشوع » ونقر على الاب . وناداها ثانية 
فم تتحر"ك » واستمر ينادهيا فترة » دون أن نسمع نأمة من 
الداخل . وطفق يضع رأسه على الباب »؛ وينقر » فيفتح نمه 
وعبنيه ويصيح » دون أن يتلقى غير الصمت . وتراءى لي 
في تلك اللحظات أشه ببرميل ملىء وخا وقذى وعقما ٠‏ نظرت 
اليه ساخراً » هذا الممتنع عن شرب الخر إلا في ( باب توما)» 
وبئعت ريغا كنت أو لو يصاقته . وبعد دقائق استحال بأجعه 
الى بضع كامات غريزية تطالب في قليل من الجاذبية وكثير من 
الشناعة - هذه المنكثة فيغرفة تشبه حياتها» أن تأتي الى الباب 
نتحدثه © أن تنقدم خطوتين . لكتها أبت . 

مضى الوقت بطيئاً » والشيخ لا يزال يقر الاب قفيحاب 
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'بالصمت» و نطلقنفسا بائسا» وينظر المتاقحاولة فاشلة لستسم. 
وأخيراً سمعنا حركة مماغتة داخل الغرفة » جعلته يريط أنفاسه 
بالبياب . اقتربت الحركة سريعاً ثم انهالت قبضة مغضبة على 
الباب تضربه ضرباً شديداً وقد تمد صوت صاحبته على كامة 
واحدة : « اذهب .. ادهب .. ادهب . » 

وتراخى الشرب بعد قلبل » وممعنا » مرة ثانية » -جسمها 
هوي على الأرض . 

تلفت حولي فرأيث أمها تنى وألغاما يلتصق بالجدار 
أصفر يليا . 1 

انسحبت من الغرفة متلئا بقرف هائل » تنسائر في غرفتي 
عام وردانا محا فرك في العمطم , تطلعيث مه من الشمرفة 
ضبق العبنين * الى قاسنون اكلتبب بالأشواء . كات مصابيج 
المآذن قد انطفأت . 


1 
7 
5 


0 


3 


إن جدول القرية الأزلي الخرير قد تعكر بصورة لا يمحكن 
إصلاحبا . ومن عجب أن كل شيء يتزعزع » حتى الإمان بعد 
اربعة عشر قرنا. وتكون النتقيحة أن الماء لا يغدو ماء ولا شيئاً 
ري و اام بود ميوله الساهرة 
في غيشيه . الث بتي أستطيع فقط أن آخذ الشيخ فيرى ى ذراعن 
سميحة العاريتين وثيابها الضيقة » ويتأمّلا مثلي كل يدم فمعتاد 
على أشماء غير السثّين وكمة قي اليوم التي اعتاد أن ن تضلمها .. 

ان المئذنة شديدة الارتفاع » ومتفصلة بصورة نادة 

أقبل هلال وملك » ورحنا نتبادل نظرات ساخرة : 


؟ 


ب تمال . . ألقاة ثماق. , لأهرمك الورق 

وتعالل صوت ملك من المطبخ محتحاً : 

- ألن ترسم بي الصورة هكذا ؟ . 

كا ند .ع اه ماهر ناذا عل بون 
أرسم الصورة 9 كبقه « زبمعتك. > أمتاة 9 

دراقيا اسن فى قاقه الانتشاري »يتن وباكاما 
متناكيتان كالبارودة والذواع السرى » وقد بدا من تحت 
الفستان امتداد اماسها المنتبى عند الرحكمة .. لقد تضايقت 
منه دكثيراً . 1 

مام ب امتتيت عق أن تمببا” , 

ا ديا سرع 1 

»د عاد عد 

أقبلت ملك من المطبمخ لتشير لى «ابتسامة -00 
٠ 0055‏ تبعتها الى نافذة المطبخ ؛ ففتحتها وأشارت 
النافذة المقابلة عانث زوجة جارنا الحلاق تهيه السماور وقهك ‏ 
خخ عيباني" خلا رائعا . ووقفت أطيل النظر النبا» 
كن يختزن رؤيا في ذاكرته أسرت حواسه ولعابه . 

مسح ملك عد وونية للف :1م شر 1 روسلا 
كل يوم . ولقد «متعته أمس © بعد أن عاد من الجامع يشتمها شتما 
فظيعا » لأنها تأخرت في تسخين الررّ ! » 

سألت ملك : ألا تخون هذه المرأة الملبئة زوجبا؟ 


1 


فاتتبرتني : - هه هه.. إنها من أشرف عائلات دمشق ٠‏ 

انضممت الى ملال ثانية رخن لس ون ستمدأ 
الدراسة ؟ . » سأل . 

يل تضاح شين .. في الخامس والعشرين من تشيرين .. 
ما هي أخبار اللاذقية ؟ 

- إشوتك هر وأملك نرداد مرضبآ . . لقد رفضت ا 

قترك القرنة , . وهذه المسكمئة: لمق لا تزال تتعدّب معبا . 

حرج جنال لخطلة وافناف : 

- أمك لا تستطيع أن تنبض من الفراش بمفردها » ولا أن 
تطأطىء في المرحاض عفردها.. وقد يمتنع عليها أحيانا أن تأ كل 
برغ جوعبا . لقد امتدّ الروماتزم الى كل مفاصلها . 

سرحت وعينى عبر النافذة وقلت : 

عد وا تناك بالرش لين 

تقر هلال أصايعه وأخرج بعش الكلات المنفيضة » ثم رمبى 
الورئ من بده وم : 

ميكاذا ينك بهم الله بهذه الأمراض ؟ ما الفائدة من أن يباونا 
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0 
سألته : - انت لا تومن بالل ؟ . 
هز” رمه بامتعاض : 


سٍ الى أنه تدخلفيحياتي مرةواحدة لصالحي. . او ضدذي. 
ةانم اط افيه الورق على الطاولة ٠‏ سألته بفضول 
هادىيء 2 


برذ 


مم تؤمن اذا 9 . 

لاقوورة لأن أرمن كن . اسمع يا أستاذ الأفيمك : 
عندما تسير حياتك في نسق رضي ارس عل دل أن تحقق 
هدفاً » وتكونشريفاً » ينعدم عندك الشعور بضرورة الإعان 

سألته ما الهدف الذي بريد تحقيقه » فأجاب باختصار : 
إسرائيل والجزائر . وقلت له إن هدفه دموي لا يمكن الأخذ 
به ء فأسجاب مجراس أنة لا بد من هذه المرحلة للوصولالى الوحدة 
العربسة . 

استرخيت على الكرسي ورددت امتغراف + 

ب اعد عتقد أنه لن يكون لي هدف . :ع عدف :اق الرحدة 
لا مكفي ... وهم ذلك فأ ما ولت أو أن أؤمن شيء . 

سوق تتعب. كثيراً .. عواد تلببك أن تكو الأغلان 
طبيعة فيك منفصلة عن المفاهم والدين والعرف ف الاجتاعي . 
الأشلاق للأعلاق. حق النظام أجعله غريزة . فعويها امور 
للإهان حتى بالحب ٠‏ يجب أن متبع كل”*شيء من خمير الفرد دوث 
أن ه يؤمن » به» لان هذا سيأسره ويقيده . لقد كانت شخصيقي 
في مثل سنّك ضبابية » ومكنت أعتقد مثللك. أن لشت حلول 
المشا كل . . ثم ما لنت أن وأيت الدب مسلوخا في عللنا »© فبو 
إما مراهق فاشل أو منفعيّ » او مستحيل. النطام تعوض. عن 
كل ليدع حق لحك افر انلك عشث سعيدا » فيا معق 
السعادة بالضبط «. إنها الرضى والاستقرار » ولن 0 
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الرضى ولا الاستقرار لبد إن ولنام مم النظام : 

تعرق أن لحك لباك ا عن الضيابية > قا شقر 
تكلّمث عتبا كثيراً « خصلة مجدولة من شوق قلي © أونت من 
وقد ايامي وحي .. » الى آخر هذه الصبيانيات .ثم لم أستطع 
“العادة ؛ أن أتزوجبا . والتقست ملك ورأيتها كه بالدافع 
لمات . وتأكد أن بيننا شيقا روحياً مثله مثل الشبق العادي ٠‏ 

مددت شف نفيا : 

- لا يمكن بحال أنأومن بهذا النظام. . أنث تمرف ألى ألزر 
لأقل مضايقة » وألوي خط سيري أمام أية عقبة او ما يخيل 
لي أنه عقبة . ول أستطيع أن أغفر لإنساذإلا ! إذا أحبيته » هذا 
شيء من طبيعق لا يثاله النظام . 

كآن هلال ينفث دخان لفافته ويتأمله بهدوء . وهر" رأسه 
عندما انتبمت وقال : 

5 التجارب ‏ إرادتك» ستتبع هذه الأسي التي 
بغيرها لن تستقرٌ . تقول عني « أنت عدمي » ولكن أبدا » 
الفلامغة م يستطيهوا ١ح‏ الآن أن موا مشاكل اليشى . . كانرا 
بساومون ويقدمؤن نوعاً من التراضى .. والا ل هو أن الإنسان 
بيش يكل ماغية , ويقي أن النطام باه يكون طبيمة: 

قله إحتار + ح شل هدم الخليفسية 4 ينظ اليشر أن 
يمتادوا عليه . 

فرفع حاجبيه وأجاب : - ذلك لآنهم انصرفوا عنه للإمان 


5 


بأشياء ليست من طبيعة الإنسان . 

قلث : - ولكن الحب من طبيعة الإنسان » فبل تريده أن 
يرضخ لنظامك 5. 

فقرر :الحتٌ نشأة .. تبع من سلبة الإثساة التخئص من 
وحدته .. وكان فشله مدعاة لأن تتغير طبيعته بالتدريج . 

وأضاف مازحسا : -« أنت عاطفيٌ وستهزم سيب ذلك 
كما هزمت في الورق . » وارتفع صوته ينادي ملك : 

ب الساعة السادسة ,الا الريع الآأف »© السي بريع ساعة 
الفستان الأببض » قستذهب الى السيئا وتزور حسناء . 


ل 


0 


إذا كان احسدنا بشعر بلزّة وهو جالس في مقبى دات يوم 
خريفي يراقب ججيلة مجدولة القوام انسيابية الخطى تسير عبر 
عر وي فبو لا كك هستشعر غيطة 

ثقة إذا كان مثلي يقسر"ق من نافذة مطبخه نظرات طويلة نحو 
0 القابعة في مطبخ مغعلق » والتي يعذّيها زوجها 
باستمرار » وفي سححون كالجلبة متغلفل في الأعصاب . ولا بد 
أنه سيشعر بالأسف لأن يدين ناعمتين كيديها يتصلّب مهما بسيب 
غسيل الأطباق والملاس » ولأن صدرها الفتي يسود” بدخان 
السماور » وحطب الخام . ولعله سبعاني مثلي » بعد ذهاب هلال 
وملك للسينا » قابلاً غريزيً وهو يرقب صدرها في نرفزته . ٠‏ انها 


/؟ 


لست شقراء كسميحةولا زرقاءالعمنين» لكنها رائعة» رائعة» بلا 
وصف ولا تعقيد ٠‏ 

متذ قصش ساعة وأنا أراقيبا » وقد دقمت يدها مرآت 
تغلق النافذة احتجاجا » ثم تفتحها طلبا للبواء » أما الآن فأنا 
ع 2 
أتسترق بلزة خسظلة اكثر من مره النظر المبا : حر كتيسا » 
اهتزازها » تلقتها » غنج جبدها » وظلال أجفانها » تكشيرتها 
الفاتنة » والتلآلق الماهر في عمنمها .٠‏ 

ب م م 

تنبدت. واطلقت نظرة حكسيجة ؛ ثم هزرزت راسى. عقث 
هادىء : كيف يتوج حلاق أصلع اه تلوح جلندي فتاة. 
اي : رغ عبادتي » سميحة المغزولة 
الشعر ! ؟. إن سميحة لا تعل بي » ولا تحني » ولا أعتقد أن 
و1 33 هاما » وإرب كنت أغجب من تفسي كيف لا 
أعات بصدمة شعورية . وإدا كان الشاب تضعفب من وقع 
الفشل ؛ ف] الذي يخقف هول الصدمة على هذه الشابة المجردة 
من كل قوة الا الجال ؟ 

الروس يصعدون الى القمر . 

نظرت ثانسة الىالنافذة »> وتكسر تلك اللحظة صحن اسض 
كانت تنظفه . وأطرقت عنناها نحو الأرض » وارتفعت يداها 
جانياً » ثم انسدلتا ببطء حزين . وبعد قليل رفعت عينيبيا 
مليئتين بالدمع » فسحتين متعبتين » وهت تتابع عملبا » فرأتني 
واد تصفقت التاقدة : 
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يا أخي نحن جيران » إسلام » وليس من اللائق أن تنظر 
من الشماك وأنا دائًا في المطبخ . 

قلت وقد تلتستني جال” متحكة من الرواسة م 

من مز كد أن تصيّفي تنقصهالحشمة» وللكني أحبُأن أنظر 
اليك كثيراً » فأنت جميلة » وشديدة الجاذببة . 

جديا بذ شير لامة ار نحن مسمون وهذه 
أشماء محرهة . : 

كان صوتبا هذه المرة وديعاً ينفذ الى النفس بوتر رخمآسير . 

نحن شمر با سيدتي . . وأنا لا أعحب بك فقط ؛ بل أثقق 
عليك » على الحشيش الأخضر تطأه أقدام ثور . اذا رعيت اد 
اتكسر الصحن” أيستحقّ صحن أن يجعلك تبكينبهذ السهولة. 

قاطعتتى وقد انقلب صوتما الوديع ا عذب المكابرة : 

د أركرك اا ير , 

شعرت برغبة في القفز 5250 تي النافذة ومددت رأسي 

لمادا لا تتكلم > لا لحك 9 أنت تمعرفي4 أن 0 
أؤورك هله لفح أشاد خرمة +7 ٠‏ ليس حرام إلا الزنى 
والقتل » وظم الزوجات. . لا تطفئي النور. أنا أعلم أنك تصغين 
لي» وحتى ولو ذهبت أبقى أتكر الي أن تعبودي. . افتحي هذه 
بو ا , كنا بويد هن 

نيامشخصا » أي شخص يصفي له بحنان واستغراق »© فاماذا 
0 31 وحدي وأنتِ وحدك . أقد 'صدمت مثلك 


نطريقة أخرى فآلا أسدت غتاة لا محش . 
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الظلام كان ممما » يتغلغل فبه صمت جارح الترقب . 

قالت : + أما .. زلت تحببا 9 

اطلقك قر ة"اونة راحيف.: 

لش ادرقيه أعهد أوعي أذ أنناها. واي 
البباقط . 

- هل يمكنك أن تتحدث المبا 9 

قصمت أستوعب لامها ثم قلث. : 

أجل .. في النامعة يكن أن يكفر الإنسان ويجلس في 
مقعد واحد مع زميلته » ومع ذلك م أنحبيث الما . 

- هذا أحسن * فرنات الجامعة لسن مؤدبات ٠‏ 

قالت ذلك وز رأسها الى الورل. : 

سألتبابمن قال هذا » فأجابت إنه زوجها ! سألتبا ثانمة : 

فتحت النافذهببطء»ونظرت الي" خطفا و خشية» ثمأطرقت : 

اذالم تذهب فسأغادر .. لاجمع الشباب . 

قلت مبتسما : - إذن ألحى بك . 

ارتسمت على وحبها توّحات حائرة مبزومة © ثم أغلقت 
النافذة مبدوء ٠‏ كان الوا الفاصل كنا مقط من السماء بعخض 
ضوء النجوم #وشورانه ارسي لضي بيت وسكون . 

هتفت : لالت عت 

فلم أسعم كلاما » ولا تحرط . واتسحبت الى المهو ببطء » 
وأخذت دقات الساعة تنفحر فيأذني»ودوار حيرة ا 5 


رأسي صامتا مغرقا . ذهبت الى الشرفة وتأملت المثذنة الرمادية 
العتبقة ورأس الشيخ المعثم يطلك منها بين العارات المستلقية 
فيأرجوحةلوثية رنقة» تبتعدعنها ببوت دمشق المتحدرة منسفح 
قاسسون المتجمّعة عند القاع . المساكن التي حولنا طينبة صفراء» 
دشقباخطنا القطار الأسود الممتدّان حتى مغيب الشمس. نوافذها 
الحجنة خشبلايتحر“كاستحالت سببعن غبار الشارع ودخان 
القطار سوداء قامّة لا توحى يغير التقرّز . 

« ماذا تفعل جارتي الآن 7©» سألث تنفسي . 

لايع وكات النناعة اهيا لسكة وامنكاقا المنشس غه 
الغرفة كدر أَصمّ » ونفسي باحتقار ورغبة ثأر 

هذه التكتكات التى تبصى من داخلبا ما أكثف وخامتها ! 

تركت الماب مواربا وصعدتالىالسطح . كا نالظلام سريل 
الفضاء غامق كوشاح أسود قصي المدى » وسفوح قاسيون سماء 
سقطت نوها الملتببة على الارض . فقفزت فوق الجدار الخفيض 
بين بيتنا وبست الحلاق » وتقدمت بين الثيِاب المعلقة » حق 
رأيتها تقف راعكة متلعشة الأطراف . 

تقدّمت » فتراجعت . تقدمت »> فتراجعت 5 م استطع أن 
أبسم مع أنني وددت ذلك بعنف » فتقلصت شفتاي . وظهر 
أثر تكشيرق سريعاً علىوجبها » فالتصقت بالجدار الثاني مصاوبة 
اليدين والإرادة » في عمنيبا ترقب راعب دفين » وعلى ونحبها 
اليضٌ الصافي تقلصات ألم مستسلم عكر » شن" ما راعني . 
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عندما اقتريت 'منبا © ألورت رأسبا وركضث ٠‏ ركضت 
وواة * وغه بدلة البعفة القسرة قوق البيظ 
والمضاءة بكبرباء ضسفة » التقطث ذراعبا وقلت ؛ قفي . 

تلقتث » وهى تحصاول التماص > وقالت : لاء لا. 
لكيه 00 

وفنا معآ > ذراعبا بين أصابعي 4 كلان تلبث » وكلانا نخملق 
سكون وأعين نصف مغمضة ٠‏ 

ومضى أكشر من دقيقة ونحن متصلمان » ثم شعرت بذراعها 
تتراخى » ثم بها تنحرك نحوي بقوة » وتنطرح على صدري 
فتتتحب انتحاباً مريراً . تمركت يدي بلا إرادة وطوقتها » 
وبدأت تسرح على ظبرها وقد تراقص في صدري سب فرعوني 
هو ٠‏ انتفضت. بذعر ؛ ونظرت إلى" ع . كان ذعراً عاثا 
مقمداً برباط خفي مريد » تتغرط منه أسثلة لاعد لها. وفي 
سكون طاطات رأسيا . 

قلت بابقسام رزين + - لا تاق »© فلست ألوي سينا . 
ااجلسي ٠‏ 

وسحبتها من يدها البالسعر جلها عل شدي 
ولت الى الشلي أجمبا » دود أن أنه خا يآية قظرة . وبعد 
قليل أقبلت تحوها فوضعت الثياب الى جانبها » وجلست على 
الأرض . ومرّات فترة صمت كانت دموعبا خلاها تتجمم في 
عينيها ثم تنفرط على الأرض > فيا ينكس غليها ضوء الكبرباء 


فنا 


البخيل يسح حرناً » يسكون بالغ الرثاء ٠‏ 

قلت يخفوت : - لا تبى... في الحياة متاسيات ألخرى شد 
إيلاما » احتفظي لها بدموعك . ش 

فحو لت وجهها بأتجاه يا اين دموعها. وأخذتي 
الحيرة » فعبثت أصابعي على السطح الصلب © ورأيت تفسي 
مدعواً لقول شيء ما : 

- أرجو أن تساخي تطفلى .. تحن شباي وتأشد الدننا 
عثا .. تفعل أشياء كثيرة لا مدر لها ولاغاية ٠‏ ولكن تأكدري 
أن ( أقسه إيداءك ...أذ ايف وأرهو أن اغبي . 

مسحت دهوعبا ثائية » وهوام على وجهها خمال ابتسامة 

. وحمت هذه الدموع الملورية تنجدر » وتنجزىء على 
0 غزيرة هادئة ٠‏ أعطبتها منديلآً ثانيا» وطليت منبا أن تدأ 
وتمسح دموعبا . لكن عمنبها » في تلك اللحظة » بدتا كبيرتين 
0 لتمتلئا بالدموع . 
قلس افظرات سيان بالإيلام غامر يكتم النفس 

- لا تبي» فا أبعد عن مثلك الدموع. ,أن فيه كار عبراك 
0 

فبرّت رأسها باستحماء » وث شعرث أنبا بدأت هبدأ . قلت : 

د وت ها 

فثتائرت من فها كلدات متقطمة ثم عنتت 

- إذن فأنعا تتحدّثان كثيراً.. . هذا جمد ... بم تتسلبان 9. 


0 وخر 


نظرت المها أترقب الجواب » فتحركت يدها تعيث بالمنديل 
وابنسمت : 

ب ابه ا ضايقتك بسكائي ٠.‏ أنت ني رجل 
أحتاك به قريبة منه > في حياتي . وقد لا تداعو الأول رجلا 


فأنا لم أعرف معه معنى الرحولة . . كان دااً ..... يغتصبني ٠‏ 
مهااسيمك 9 . 


فرفعت ال عمنيها الفاترتين وقالت : 

ثريا. 

وتأملتها معقوذ الحاجبين ثم رددت : 

اسيك جيل .. لكنه للأسف مقمد يتزابب عن الأرض . 
هل يغار عليك ؟ 

هزّت رأسبا باستخذاء وقالت : 

- لو رآ ني معمك لكانت نهايت الموت . انظر . 

واقتربت مني برأسها » وهي مد جيدها الرخاميّ الطمع ٠.‏ 

وتأملته بشغف سرعان ما انقلب الى ارتكاس حزين . كانت ثة 

جلطة جلدية تخار فوقها دم أسود . حاولت أ أقول شيئاً 
فشعرت أن كلامي عبث » آله سيكون نوعاً من التعبير مشلولاً 
قصير المدى ل ل ا 
هذه التي تجلس أمامي في عنفوان وممعة © والتي 'زو'حت منذ 
شهرين لرجل أصلع . 

قلت بعد لأي : - ماذا تفعلين طيلة النبار 9 

فأجايت فى شروه : 

- أطبخ وأجلو ٠٠‏ وأكوي .. أنظف البيت .. أغسل . 


اذ 


سألت بامعا : 

هل تطبخين جنداً 9 . 

فابتسمت ول تحب . وعلقت. : 

- يجب أن تطعميني شيئاً مما تطبخين .. 

وسريعا ما رفرف عليها ارتماح سعيد» لتسمتة واستدارت 
نحوي : 

تحب العصعص ؟ . 

فحدقت بها مشدوها ! وضحكت بصفاء ثم قالت : 

إني أسمع ملك زوجة اخمك تناديك لتطعمك عصعصاً . 

ولقد رأيتك مرة تأ كله بشهية. .غداً سأصنع شيخ الحشي معه » 
فأنت تحبه أيضا . 

كاثت ه هشتي من كلاتها بمعنة في السعادة » وول ينابق 
أحاول النسرية عنها رأيث تفسي قِ موضع محاباة » طفت على 
أمواج ربا بلا عاب . قلت يأسف : 

والآن اذهبي الى البيت . 

فالتفتت الىالشاب» فاحتضنتها وقالت : « بودي أن لا أراه 
أبدا . . هذا الزنزانة الأبدية . » 

قلت :- لا تعودي الى حزنكمنحددد . ادا احتحت شيثا .. 
فلا تترددي . قولي لملك اذا استحيت مني . 

رددت باستحماء - لاإ أعد أستحيمنك .قل لي أصحيح 
أن ينات الجامعة لسن مؤدنات 

أيداً. لس معأ ا حلست معلك» إما بلا دموع. ابتسمي 

قبل أن تذهي » ولا تغلقي النافذة بعد الآن . 

نزلت ,بدوء ؛ وابتسامة رنقة تاوحم خجولة على شفتببا 
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الطركتين . سألت نسي أسئة كثيرة » ووقفت اتبطخ شعورا 
دواراً أشبه بالدوامة امش ارات ثريا ها تزال تطق على 
الدرج » وقبل أن تختفي التفتٌ فرأيت عينيها مليثتين بالدموع . 
وعدت > فاصطدمت عبناي بالمئذنة يتللا منبا ضوء كو 
ويبرز من حازونتها رأس الشيخ المتعب يقول : «الله اكير 
الل احير » . 

كان ثمة شعور مبهم المحتوى رنان الإيقاع يتأ رجح كأنشوطة؛ 
يقني » وساقاي تنحدران على الدرج : وفي البيت رأيت هلال 
زملك ١‏ كانت تقول له من المطبخ : ظ 

هكذا .. إذن فلن ترسم لي صورق ؟ ا 

ويحسبها هلال : 

افيا تعد .. فيأ بعد ٠‏ 

ثم بلتفت إلى" ويقول : 

حسناء تسم عليك؟ لنتعءش ونلعب بالورق . 


2 


1 


م 

اذا كان لذكرى «١‏ المولد » عندنا في اللاذقية احتفال عائلٍ 
صغير يقرأ فيه أخي الأكبر بعض القرآن» ويؤدي بعض الصلاة» 
قبى في دمثق ملغى عبليا : منذ سنتين م أحضر « مولدا» ولا 
أعرف حتى كيف تم الموالد . ولعل لذلك سببا في أن جارة م 
يضع وقتا طويلا لا, قناعي بحضور مولد يقيصه «"أبو الخبر» 
في باب الجابية ."0 

لنست شاي * وتعطرت » واصطحبت شبابي ؛ طقاً 
لطلباته » ثم خرجنا معا . كان الظلام راكداً » وأصوات مبهمة 
عشوي وردان ناا ولعت شيء من من الرهمة زأده 
شعوري بأني مقدم على تحربة جديدة لا خبرة لي بها . انعطفنا 


فخا 


ل ١‏ دن 
فيأزقة ضمقة كثيرة» بنيت حوها البوت علىطراز عناني » تفرع 
منها مرات ضيقة » غالبا ما يوجد في ناية كل منها بإب الدار . 
جلي ا اك روي 
يك ب تي 

كيف محتفل الناس بالمولد ؟ ان صمت الجدرات المظم 
0 0 ورحت اسن طن ؟ بنشوق أرعن » 
مع ا 
يحم في قلب الليل . نقرجاري على الباب » وبعد قليل فتح 
ع ا منتفخة »6 د 

: حب وفتح لنا الكتلة الحديدية الضخمة ٠‏ 

و ا 207 

ٍ 2 

تققرب في تداخلبا من يناء « الحرملك » . وعلى الجانب الابسر 
غرفة واسعة كانت تنبعث منبا همهمة ملغوطة . 

في الغرفة كان ما يقرب من عشرة أشخاص يتنطرحون على 
كنبات وثيرة » وفي يد كل منهم كأس من الشاي ٠‏ ف الصدر 
كان الشيخ » وإلى جانبه رجل ضخم المنكبين أمسك ببده 
كتاباً صغيراً . 

لفلفتهم بنظرة باردة » وسامت» ثم جلسث قريباً من الشيخ 
و"قدّم لي فوراً كأس من الشاي » ثم تسلل إلى الصمت . تكلم 
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الشيخ كأنما بصل حديثا سابقا » وتلقت أمسح الوجوه المطعجة 
حولي محاجبين مقفلين . ش 

د هذه بدعة أحدثها أبو سعد كو كيوري نن الي الحسن علي 
بن بكتكتي التركاق +.. 1 

ملت على جاري فقلت : «اذا ليس عربيا! » فشدني بيده أن 
اعث ب صاحب أربل في.اواشر القرث السادس ». 

ثم تناول الشخ المكتاب الصغير » وأخذ يقرأ مقدمته ؛ 
« باسك اللهم يا راقع السماء » وسامع الدعاء » وملمم الجد 
والثناء ... وسعت نعمته كل سايح ق الماه » وساتم في المواء 
وسارح في الخضراء . 

تذكرت أهي > إنها لا تستطيع أن تسبح ولا أن تسلم 
ولا أت السرض: 

كارب الاتتباه قد أثرل. ذقون الحاضرين * ودلى سفاههم » 
وخلق في الغرفة سكونا وقوراً ٠‏ رحت أتأملبم بهدوء » ودون 
أن أحر”ك رأمي نحت الشبخ » وقد وقف عن اللعب بمسبحته » 
ينظر إلى كؤوس الثاي الفارغة . وكأنما أدرك الحاجيارن 
الأشعثان معنى نظرة الشبخ فصرخا : هات الشاي يا جمد . 

. وبرز واضعاً بدية على الارض راقعا رأسة إلى السماء 

المليكة - !تفصل الرجال عن كتابتهم تهوضاً وم يصلعمون . 
ومنت أ عل اقبام يض قيضت وكا قد جلسوا . أخذوا 
عسحون أوجبهم وذقنوهم ؛ دشربون الشاي » وعلأون أقواههم 
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بالصلاة والسلام . لكرني جاري ففعلت كا قعلوا . 

«وانصدع الايوان بالمدائن الكسروية ...» 

كان الشسخ قد اتكأ على كنيته جيدآ » وإ اتثبى أسدل 
ألجفانه » وعمث لظات > م يدأ ينشد بطريقة صوفة * ويكثر 
من الترديد والترجبع » بصوت م يكن مقبولاً بالمّة » وكاما 
تقدّم في الغناء زادني هلعا وتقززاً . 

كارت صورتسا رهيبب النشاز + يغلي ففتم في الأذن 
نفقً » ويتمدّد فتتقبض عضلات وجبه » يقف فغمرفي غشان » 
ويستمر فأشعر برأمي بين في ملزمة . 

واستم نه القراءة أكشر من ساعة . 

كان غناء الشخ فظيعاً . واذ ازداد انسحامه أخذ يتايل 
ومهل رأسه هزاً دورانياً وهو مغمض العين » وقد سال بغعض 
لعلية عق زاديى ةا ارسلت كاري تطارة منتعية 6 فعدى 
بي مهدا » وكات أن تناولت كأس شرابه خطأ فجرعته . 

.. لكزني بده : - لا تكثر من الشرب» انتنظر . 

أشرت له أن أريد أن أتقنا » فتقوس حاجماه عجيا . 

انسحيئا بهدوء وبطء » ولحق بنا صاحب الدار . بعد قليل 
اخذنا مجلسنا ومال علي" جاري وقال : 

]ني ده عدائم الطشرة المنوية . 

وانطلق الشيخ فجأة يغني » بالتجويد السابق نفسه : 
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لل مايل ع 0 

« هتمتني .. تنتي .. لا بكأس أسكرتي . » 
عي 2 

وترددت أصوات مسعثرة ثقملة : 

« الله .. الله .. با شيخ جمعة ٠‏ » 


- اللبم صل" وس عليك يا أشرف الخلق . 


مدي ٠‏ 
فامتلات الغرفة بالتبلدل . وكانت الحروف تخرج من 
فه أشبه بحركة غريزية يحاول صاحبها التملّص من بين شدقي 
حوت أطبقا عليه » وكارف خروجها غاولة اتتصار أخرى 

بالنسية لي . 

و جاءت مبرقعة فقلت لما اسفري 

عن وحبك القمر المثير الأزهر » 

الأزهري.. - أمانة +. 

وكأنا تفتحت سجيته فانطلق يقطع الحروف وياوحكبا » 
وأخذ حنكه يتمطى بالكامة ويتعرّج بمخرجها ٠‏ كان وجبه 
في غيدوبة » وعمئاه ضائعتين » وبدا كأنه انفصل عن العام : 

« القمر المثير الأزهر »٠‏ 

إن جارتنا » زوجة الشرطي » وشعرما الأحمر البراق » 
جميلة جداً . ١‏ 


ب مافت مترقعة : 
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لقد خرحت بقميص النوم » كالعادة لتشر الثياب على 
السرفة . وأنا .. أنا وحدى .. أراقببا من عل . إنها ليست 
مبرقعة 6 بل إنها في الواقعم نصف عارية » وذراعاما مليئتان 
بروعة برونزية لا مثمل لهاء 

حسهها » با الحسمها .. ذراعاها الغارنتان .. ا هما .. 

- فق يا حماة الروح ألقاك . 

صدرها » با لصدرها. . قامتبا.. كلبا . .٠ك‏ أو لو ألقاها! 

- جرحت قلي ... 

5 0 ييا‎ 0 3 2 - 5 ٠ 

إن منيرة ‏ تجرح قلي » لككني أخذت اقبلبا بنهم في غرفتي 
الصغيرة وأنا اطل منها على البحر بين الحين والحين . 

:بض رجل فأحاط خصره لاءة حمراء وطفق برقص بعنف. 
ما أبعد ما “ك أعضاوه ! إنه يتاوى كلملابة ! أخذت منيرة 

تبحر 

ترقص ايضاً .. كانت سعيدة جد » ثم انهمرت على" وقالت برنة 
عميقة الحزن : 

لا أدري » ألحيك ؛ أميك كثيرا . 

وانفة نفتلت وعادت ترقص ثالمة . انفتل الرجل »6 وضربت 
المزاهر والدفوف » وانتزع جارنا شبابتي ووضعبا في مي » 
و ا 
أخرى مجملق , ولع الف اناف ترق سس رنحعة 
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« رجولتي » . كان ثة ما يبرر أصواتهم » فقد مد" سماط طويل 
اسيم ا ا 
بالتساوي : حصة لكل اثنين . وكنت مع جاري 

وهم الرجال على الطعام > وأقبلت رغم غثياني كل 
بشبية » فقد كنت جائعا . أخرج جاري من جيبه زجاجة صبّ 
منها في كأسه سائلا أخبرتي رائحته أنه عرق ٠‏ أحسست كأن 
دمي يفور في شراييني » فوضعت راحتي على الكأس وقلت : 

ارجع هذه الزجاجة الى جمبك و كب هذه الكأس حذاء 

فاطلق نهنبة فيها تسامح عاقل ورد : 

- لا جارنا.. لاجارنا .. هذه لتصفية المزاج ! 

- لا تأخذني بالمزح» فإني أتكلم جاداً. . أن لا أشربه» وأنت 
لن تششر 

ورد جاري بنهنبة فمها تسامح عاقل : 

- ولكن هذا ليس محرم] .. إنه غير مسكر ولا تنطبق 
عليه ششرؤط ار . 

قلت باصرار » بتخفى على استعهاد للثورة » حازم » فظ 
النيرات : 

- لست أحدثك عمسا أمر به القرآن ومالم يأمر . ولن 
أحدثك .. ولكني أقول لك » لن تششربه . 

وتأملني بابتسام حائر» وتأملته حمود ٠‏ كنت شديد الضيق» 


برف 


بالغ القرف * فتناولت كأسه ووضعتها يجاني . 

وبعد الأكل قرىء شيء من القرآن » وتليت بعض النصائح. 
ثم :بض الرجال وبدأوا تحر كا عجببا . كان الشبخ أوله » دفع 
كرشه للأمام » ففعلوا » وظبره للخلف ». ففعلوا » ثم كرشه 
للوراء » وظبره للأمام» ففعلوا» فيا كان رأسه يدور كخذروف 
حاة الطرف . نبضت معهم بحركة غير واعية » ومالبثوا أن 
تحلقوا ويدأوا يدورون ويدندنون وم يتابعون الحركات نفسها. 
سألت جاري : 

لم الدوران 9. 

تمال إلى وهمس : 

إنه الحركة الدورانية الفلكية في عالم الخلق » والتجددية 
الدورية فيعالم الآمر » لإظبار الوجد والتواجد الحضرة الربانية . 

درت 515 إسم) قابنة عه السباق روصع 
قلت لجاري : 

حفل أمظ أن اسس 4 

فبمس بسرعة : - سوف تفسد الانسجام . 

ازداد الاصبع قسؤة وأحسست براريق حادة تعبر بطني 
مبوراً عنيفا . بعد قليل جعلت أعتصر وسطي وأتلوتى » 

اتسعيزقا فوم أن ادي أوالقيي. لانم ضطوات 

عيره عفاي تفيل 4 وراد فق كتورى للتضط ران 
لرجال الالتوائية الغريبة . 
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تدحرحت »> أتلوكى » وأستتجد بصوت خافت أن تخرجوق 
من الغرفة . تعالت همهمة فنظرت البهم بسماء متقيئة » كانوا 
يحمجون إلى" بأعين مشرشرة ويبتسمون . اقترب جاري وقال : 

- مثلك من يظبر الوجد .. إِنْ تايك تحفة . 

غ 3-5 يا اعد لمعا ا 025 5 

واطلق نهنبة قصيرة فحة. تقيض وجعى يعنف وصرخت يه 
بوحشية : 

ب إلى أموت »> نلمنك ويلعن تلؤيك ... 

س لى أتك شريت 4 114 بحدت هذا فك ! 


ع اه ع 


م1 


/ 
أمضبت طريح الفراش ثلاثة أام » كنت خلانها عرضة 
لارتفاع. الحرارة المنمب »> وقبقب ات هلال » ونظرات ملك 
المثفقة . في اليوم الثالك الحسست بتحسن > فنبضت منالفراش 
أتجوال فى غرف الشف 2# لكتى تعبت سريما » فحلبت على 
كنية - في تلك اللحظة تسل الى أذني صوت رخم مفعم بالحنان 
و و حي ار وا أغمضت 


ساشن ياذع شفق . فتحت عبني ووأست اميه 


عصعصاً ف دما مكيرا اأنهق »عونا راغ اره ميته 
واتترعي برا سيا هي وتنشدم لتقل معبى مثترف 
1 


العتاب : 

عبواة ا علفستزكاا باعلدوة #عى أصيحت ترسل لك 
عصدصاً » وتوصي به خطيصاً لك 9 . 

رودت لملك باختصار ما حدث » وشعرت ف نباية الحديث 
انتعاش سعيد . وهزات رأسبا باستنكار : 

- متقول 9.. انت أ و أخوك » هل اعتدما أن تتركا مناسبة 
كيذه ؟. يدينك :1 مر 2 . 

زالت عى تسأؤلة مفانسئة من دعابات ته ملك وضححكعت . 
وأكدت ها أني ل أمتها 18 القصد مطلف] » واقطررت أ 
ا ل ل 

من أبن أتتك هذه الفضيلة المفاجئة ؟ 

مسد قر وان مف ل 
أخطط » ول أفكر بشيء على الإطلاق ٠‏ 

عندما بدأت ألتبم العصعص » ردّدت ملك بعفوية : 

فلاح .. ستمقى فلآحا ... كأنك جئت للتو من قريتك . 

وخ الله 

كانت ساعة الحائط تبه دقاتها أشه بأيام المبودي التائه . 
تناكت مسة #قتيجيت علقة 4 ولسى بلق . 

اس صودد ا د دو 

. ولكن ما الفائدة ؟ إنني لم أحدثها مطلقاً . 
بعد لك ل ا 


فَف3 


الله معك . 

لا... إن الحب وحده معي » وبه ستذوب مشاكلى . 

سرت واللمل يلج أثر النبار وبقلي الب يتراقس أرعن 
قوياً . إذا لقنت عند مصرحة صدى . ود لو ألقى عندما 
صدى ٠‏ لقد مفى من عمري عشرون عاما » دون أن أحب , 
كان اخوتي يشفقون علي واكنت أشعر عذلة شفقتهم وبفقدانها 
للعاطفة الح تي لا تنبع من شيء غير الشعور بالواجب . سأرتاح 
مع سميحة > وأنفث دخان التفاهة المقرف الذي يخنق أيامى 

اثقريت من ابإسسامعة * وقي داخلي جلبة تصرخ > و شور 
بالرهية من شيء ما سيتقرر اليوم . ورحت أهيء نفسي لتلقي 
صدمة عاطفية » فبذا هو حي الأول » فلا أظن أنه سينبت غير 
الشوك . شعرت بسكون مبيب يحترح كياني بإقلاق راعش : 
ضوء الزوابا الناهتة » وبريق النجوم الغافية * أخذا نضغطان 
قلى بعنف شديد . 

عبرت خطني الحديد » و لاك خظين آخرين 
وسرت ايضاً . . لم يكن القطار هناك . ٠‏ كات ثمة شعور صافع 
غير معقد » ولا دوراني كعجلات القطار » يتجول في خاطري 
ويستعد للقاء سمبحة . ١‏ 

عامت أنبا في قاعة الامتحان « مديرية التسجيل »» فاتعطفت 
ا 2 ا ا المسير . وقفت أمام 
بأب القاعة » فرأيتها منكبة فوق أوراقها , وقد وضعت ساقاً 
ع يان ٠‏ وشوعت اتأعليبا مكرنا مر كر اللواس + غبّم 
العاطفة » كأنني أرى فيتفا شمرها الأشقر » سر الله والعبقرية. 

درق 2 يوا دمن تار انا عق ايسدق اطللة + طري 
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الى الجدار » وعمناي إليها ٠‏ لكني تنبت الى قامتهبا تنبض 
وتطلق تنبدة ضخمة » ثم تختفي في القاعة قلبلآ » وتظهر عند 
الباب فتبرٌ استنادني . 

سارت منبسطة المحتا » وعبرت الممر الذي أقف فيه » 
ثم خرجت من الباب دون أن مَيرْني » وانطلقت وراءها بدون 
وعي » فأدركتها عند المنعطف المتّجه صوب الجامعة . ووقفت 
بقوة راغة ‏ كانت تسير» يكعبيا العالي» وى كأنها تخشى أن توقفظ 
إنسانا ناما ؛ يرن في قلب الظامة صدى خطواته! التحيل 
الحنوق مكبحّة فيروزية قصيرة المدى > ثم تنتفل بتكو طي 
وخفته قوق سدم الأرض المغير » والليل حوها يشش صورتها 
يغب فازدادروعة واسرايا . 

وأشرعت فأد ركتبا ثانية » وحاولت أن أتكل » فتصاعد 
فيض بالغ القوة الى حلقي أوقفني عن الكلام . وغالبت جمصح 
صدري » فتقدامت منها » وحاولت بعنف رفع صوق فقلت : 

معمحة . 

وبدا أنها لم تسمع » فكررت النداء » وكنت. قد وقنت 
يحانيها ٠‏ التفتت إلي” مذعورة فأريكني اضطرابها . قلت : 

عفنا لين 

فرت باقتضاب »> وتابمت سيرها » دون أن تنظر تحوي . 

اإعتقد أن ما سأحدثك عنه غرنب.... وقد يكونفظا , . 
ولكن بحب أن أسألك .. أسها ستتركين اللامعة ؟ . 


153 (5 


حدقت بي مغبظة عايسة وقالت : 

حلا 

دكاتت 0 . فتلت : 

يعني أذنا ستراك في الجامعة 

فلم تحب . 

وشعرت بضآلة غاهرة » فأسرعت الى القول : 

- ممحة ,- أ اسك + ها رأيك ؟, 

تأملتني بدهشة» ثم ابتسمت» و بعد هنمهة تمدن ارات 
فأطرقت' حل .. سرت نحانبها منتشياً » ولحت بعض العبوس 
براود حدها الصافين . كررت. سؤان وانتظرت: اللواب ؛ 
لكن ردها خرج بطيئاً شديد المفاجأة. وقد ترقّمت نا ستصمت 
مزيداً من الزمن قبل أن تقول 

- اذا كنت ستستٌ على وقاحتك » فلا قل من أ ان تذكر 
أفي ل أتحدث لمك من قبل . . كنف تقول هذا لعا و 
ترق الخاتم في ددي ؟ . ألا تعرق أني لا يجوز أن أتحدت مك 
وأنا مخطوية 9 
مة كانت حلقة صفراء تحيط: يينصرها البعنى 521 

قبقبة قصيرة لا إرادية ثم تلك هرّة مستمنّة فقلت : 

- هذا لأعنع أني أحييك .. وأرهدك . 

.ول تنتظرني » ولعل ذلك كان إنقاذاً لي عن ارتباك بدأ يأخد 
بداري » أعتقد أنه كان بسبيل أن يورطني في مواقف ممنة 


© 


القطر . وبيناوققت» اتحرغت هي عتد متمل المايرية وسارت. 
تحو النبر ٠.‏ وأخذ هيكلبا المتّسق يتباعد في جوف الظلام » 
وتنسدد من حوله نظراق © وقد خلت من كل معنى . شعرت 
حفر موري وثقل على" التفكير » وبدأت أصفر أغنية 
جبلية» وغبث فى مشاهة الشارع . الأشكال أمامي رامت تتغذ 
شكلا هلاسا تلقه قبلولة المساء باستغراقة واجمة . وفجأة انطلق 
صفير القطار هادراً » حادا » وانبعثت منه دخنة شائقة » 
ثم قطّى بعرباته وهجم فوق القضبان . شتمت الحضارة بهدوء » 
وبصقت أعصابي على عواء هذا الوحش الحديدي ... 

ما أَشْد انغلاق ممصحة ! لقد مررت بهذه التجربة في الرابعة 
عشرة من عمري مرتين » الأولى مع عذراء | تتكلم » والثانية 
مع هتزوجة أفبمتئي برقة عبحلة أنها .. . متزوحة . 

وصلت الميت في التاسعة » كان هلال يعبث بالرادبو » وملك 
تطالبه برسم صورتها مختلطا صوتها بشخير السماور ٠‏ لم أتكم بل 
دخلت غرفة امام وفتحت نافذتها » كانت ثريا تكشر فوق 
صحن كبير » يتصاعد منه يخار كثيف فتأملتها بشغف ونبست: 


است... أس .. هي ٠‏ 

وتلفتث ببراءة فرأتني . وابقسمت لما » فالتفتث سرعة 
وأغلقت باب المطسع » ##اتسحمت عنوبجبها تككشيرتها السابقة» 
وطرفت نحوي بعينببا الغضاريتين الفسيحين ٠‏ وهممت بأن 
أتحدث لما عنسميحة ؛ و لكني سرعان ماادر كت تفاهةالحديث. 


1ه 


وكان أن أشرت لها ببدي الى العصعص » ورسعت با 
في ا مواء شكله» ثم وضعت يدي على صدري في خشوع» ورفعت 
رأمى ٠‏ فضحكت بصفاء » .وحرتكث بدها فى الو » نصف 
دائرة علوية > ثم إصبعها بالطريقة تفسها . طويث يدي. على 
صدري وهززت رأمي نة وبسرة » ميتسما مغمض العين . 
وبعد هنسبة>مت مفعمة بسعادة داخلية» ضحكنا بصوت عال » 
ووقفث أتأملبا تتناول الملاعتى » والشوكات » ثم تلوح لي بسدها 
البضة » فتترك المطبخ . 

عدت الىالغرفة واستلقيت على السرير . سألني هلال مازحاً: 

كفي لقا 

فرفعت صوتي بقوة سعبدة » وقلت : 

غداً ساكل عصعصاً . 

تعال تلعب الورق . 

موق امراك » 


إلى 


الفصرالشاى 


١ 


لقد أضعت قسما من عمري » والبقّة فيالدرب الى الضياع . 
المولد يبنذ بعضه » والفراغ واللاجدوى بعضه الثاني » وسصيحة 
بعضه الاخير . 

سميحة مخطوبة ! متى وضعت هذا الخاتم في يدها ؟ وكيف 
ل أره ؟ لقب بارث من أمابي ؟ا يسير ظج غياسة. على الأرض . 
#صمحة مخطرية » ما أشد ما تعيث بالقلوب الحياة ! 

لست أدري هاذا افعل بأنامي ! إنبا مليثة بالبعثرة والتردّد » 
مفعمة بالاستحالة ٠‏ ولعل قدحا من البيرة » أشقر بارداً » بطفيء 
أخذوة » وخمد هنا الخعور الساة بالأمى واأرغنة السقرة 
للقيام بعمل ما . ما أحوج الإنسان الى أن غرق في ثيء ما » 
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يغرق مجميع أبعاده » فلا يستفيق إلا على أجراس ني جديد . 
ما أحوجه التمرزد في وحول هذبد الدتبا الهكامة » لمعرف على 
الأكل 4اذا لرامت . ليعرف السبب الذي دا سفيحة الى 
أن تلتبرف . 

وما أشد !زدحام الشارع . أعتقد أنني أعرف هذا الدافم 
الذي لا يقاوم عندها » الدافع الذي جعلها برب مني . ستترك 
الجامعة لتتزوج . تلك مسألة في منتهى البساطة » ود مألوفة . 
كثيرات يعبرن الشارع ويذهين . لكنه مع ذلك مزدحم . 
ما أكد 1ز دحام ؟ 

على هذه الناصية عخازت ترتمم عليز جاجها الخارجي خبالات 
هبهمة كسبحة» ثم تنتقل بسرعة وتذهب. إذا كان ثمة من يحزن 
ليبوت الصورة * فالزجاج الي الصافي . إنه بريدها واضحة 
نيّرة » زاهية الآلوان » جمة التقاطسع ٠‏ 

الازدسام. يتضامل . والصورة تتركز . لقد اختفى حكثير 
من الصور » لكن الماق منها بزداد توضحا . 

ما الفائدة 7 يعد ثمة زجاج يعكس من الرؤى إلا الباهت . 
وكاها مررت أمام واجبات الخازن هذه > ألحفت في التطلع إلى 
ارتسامي » والرغ من أني أراه مرات لا تحصى» فإني أحب أن 
اتأمله من جديد » ففي كل مرة أراه قيربا * عجل 3 انمد 
اطلعت بدقة على شكل جسمي > وطولي > وعضلاتي . مما 
ألبث أن أترقب عروري أمام الواجبة التالية لأمعن قبه 


هم 


13 
مرة أخرى ٠‏ 


مررت بالواجهة الأخيرة ثم سرت .. لقد اختفت صورقي 
من زجاج الحازن . 

الازدحام معدوم الآن . لقد فر الناس من الطريق المؤدي 
إلى الجاهعة » وتتائروا في أماصكن أخرى ٠‏ 


لام 


5 

عند باب الكلية » كان شبحان يقفان بابتسامة منتظرة . 
وعلى البعد تبينت فيهما « دريد » و « صالح ». كارن دريد 
يستند بقامته الطويلة الناحلة الى الجدار » وصالح بيهر ساقه . 
هرعت المهها مسرع الخطى والوجيب . وإذ وصلت انهالا علي 
قبلآ وعناقا ٠‏ وأخذنا نصرب بعضنا ونصرخ» ونقفز » ثم نتعانئق 
من حديد ونضحك ملء الو . 

- متى جنا من اجنوب ؟ 

ب أمين مبساء: + 

وقاة هص النظر بور + قضحكنا » وأسرعت: أتابط 


ذراعيهما . ومأل صالح : 


مم 


- كيف أيامك أبن الشبر ؟ 

تعمانة .. وانتم .. مق يطير صاحمنا 9. 

هز” صالح رأسه مهدداً : 

حكن اهن عنسا كان الدري اللوروني غطط > 
ويقدح الفكر » سترى صاحينا مطروحاً على حذاء . 

اقترح دريد : - ها بنا الى خمارة بقلة . 

وسرط تو احانة» ويداي لإ تؤالان مسكتين ببدهطا . 

قلت  :‏ اي دريد .. كمف «١‏ الخضراء » ؟ 

ضرب دريد الأرض بمقدم رجه » وشم ثم قال : 

ا هيثة , 

قلث : - ملتة كيف !.. وضاحينا 9.. 

شهبر ٠‏ أجاب. دريد باقتضاب . 

وعقب صالح اي ا الوسدة ] ٠.‏ . قاذا ينقى 
بعد ذلك من ! سراثبل 9 . أتدري. اي 
أوه .. قامت المظاهرات قيامة .. بم » البلاد كلبا » حر تموج به 
الخلائت البشيرية . ومع ذلك كارنف الوضع رهيباً . الدوريات 
ور ا وعظر التيول يشبتق ول اميه 
والمظاهرات ! نا الل تلك الآنا مما أجلبا ! 


5ه 


قال دريد : 

تطلمعت الى صالح ضالمكا مستشرا » ففسك يدوره 
وقال : 

قدت مظاهرة بشوارع « الخضراء » » أخنذت تبتف 
للعروبة والوحدة فطوقني الحرس واخذوني الى السجن . 

سألته كيف خرج » فضحك » ونكش أنفه كأته 
يتذكر الحادثة : 

- أقنمتهم أني كنت أهتف لصاحبناقائد العروبة »فتركوني. 

فقبقهت ملء صدري ورحت أُقبل صالح » وأحلد » وأثاوله 
بعض اللكات . وسرنا وأنا متخم محبور لعوب . 

وصلنا الحانة » . وانفردنا بطاولة غيراء فى زاوية ملفوفة 

ءٍِ 2 

بضوء أزرق . وبعد ذلك أحشر الساقي زجاجات بسيرة ثاثا 
وضعبا أمامنا ٠‏ تأملنا بعضنا بابتسام » وصتنا» كعادتنا » 
احتراما لشبقة البيرة عندما قنزع عنها السدّادة المقيدة ‏ 

تناول صالح زحاحة واغرقيننا يعنثيه » وتمظ » م 
جرع بعضها . 

دريد .. اشرب » واستمخ” .. كأس للعروية ونس ٠‏ 
. علينا دورنا الذي ل تتفه .. أيا الدرد .. سنطيح يصاحينا 
ونصلع وحدة .. ونعيش في جمهورية عريبة جديدة ٠‏ 
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صبيت قدحا لدريد » وآخر لي وقلت : 
100 ر هنا بضآ لتقي . أعقه أن لس لدي سوئ 


ع 


الانتظار .. اتر البوم الذي .هب فيه غبري » فبيصنع لي 
مي وو الح ار روا و1 
ولا كينا عصابسة بقية التكومات العربية . بغي شثيثاً من 
الفساد أنثيقي تبلئة وتشتمه 9 

قرر صالح : 

رح اتكب .. انت تعيش في جمهورية عريبة .. ونحن 
عيش في سجن , ا 

قلت : - أعتقد أنك أششرف مني . نحن تننظر . المهة الآن 
أن شيئاً ما لا بد سيحدث في المستقيل » والى ذلك الحين فأنا 
وَأَنتم سنعيش عالة على الدنيا . أما اذا حدث أي تهديد للوطن » 
فعند ذلك يحب أن موت . أؤكد لك أن في منتبى القرف من 
عباتي . تصور أننالننشارك فيقبامثورة او في توسبعامهورية.. 
واولا أن ثورة العراق تعطي لاوجدان شحنة هائلة من العزيمة 
والآمال » توقف الى حين طمي الانبزام الشعوري الموحل الذي 
يغرق حياتنا ‏ لقتلنا الزمن 

تناولت قدحي وجرعته حت نهايته : أريد من الحياة حباً 
طلقا » يفور كزيد هذه البيرة . وينتهي بسرعة انتبائه » يبدأ 
فيفور من جديد .. ماذا جرى لغبداء .. دريد 9 

ونقر دريد باصبعه على الكأس » وظبرت قواطمه في 
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ابتسامة مبزومة : 

رأنتبا في التادي . 

صمث قلبلاً وردد : 

اسألها: و كيف الت غبداء » فتحبب « مبسوطة » ولا 
شىء آخر .. لا أدري » إذا أظهرت عواطفي » ماذا ستكون 
النشجة .. وبعقى العواطف: هذه لا ترال أعتتبا في بدي . 

نير صالح محللا : 1 

نت حسالى دزيد » كصاحب هده الخخمارة . عندما تحب 
لا تسأل عن النتائج . هذه مرحلة يحب أنتجتازها . تزيدها أن 
تغازلك ؟ قل لها إنك تحبها » واذا فشلت فان تقوم القيامة . 
هات صب لي بيرة» فأنا في غنى عن غيداء وسميحة. . باللكأس ! 

كنا نيتسم » وتايع صالح : 

- شلة غرائق ستجدد هذا العام» ويدلاً من العمل السيامي» 
سنتحول الى العمل العاطفي . هدف الشلة مناصبة الفتيات 
الغداء :ظ ناهر .واطبة باظنا * وملاحقتين الشاتو .. غحنت 
تحديدك لشاي وكاتو .. الفكر يقدح > والبيرة تلعب لعباً .. 
كأس للعيون الخضراء والريبع الخالد ني المهورية العربية ©» 
بأقالممها السابقة واللاحقة .. أسمعنا شيئا من الشعر أبااليشر . 

قلت وابتسامة صغيرة علىو جبي تعابن كأس البيرةالنشيط : 
حا ابو 
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ضحك دريد وقال : 

ب لين ايك مضادر لخر لوس 8 

رهبت رأسي جائياً وامترخيت ثم قلت : 

- كثيرة .. مئذنة وساعة حائط وقطار» وزوحة فاتنة 
تأكل علقة كل يوم » صرير الباص وشخيره » والقمر تراه 
فتحسبه للبة معلقة فوق الشارع . 

اقترح دريد : 

ها ينا مسح الشوارع 

دفعنا الحساب وانظلقنا في شارع بيروت ٠‏ 

قلت هازلا : 

ع الكل اميف نذا مفكلة يلو ات داكا مدان + 
اام كأ 0 

انعطفنا باتجاه « ابي رمانة » ثم قطعنا الشارع اميل ضحكا 
حتى نهايته . وعند الجامع المنتصب هناك أخذ دريد يصفر» 
وصالم بتأمل المنارات الجية » ويداي تنقرانعل أسوارالحدائق 
التي نعير بها . 

مشى وقت طويل دون أن تنكل . وطرقنا أسوارا كثيرة» 
أثقرها مدي + ويصفر لا دريد »ويتآملبا صالح:. ش 

قال دريد : - ما أبشع أن يكون الشيء صلباً !:. انظر 
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بأية قسوة تستقر هذه الححرة على الرصف . 
قلت له : حي لقو عيال لماي أما الخو الأشه 
ابلاما » فان يكون قلب الانسان جمفة . 
وحكعتنا من جديد . 
في شارع ما سألبي صالح : 
- ألديك الشمابة 9 
ا ا 0 
بعد دلك مقطوعتي . ْ 1 
بعد دقائق وقفت عن النفخ وقلت لدريد : 
مايك ؟ 
فأجاب مطرقاً : 
نحن تافهون . 
سرنا دونأن تنكم ٠‏ وأعلن دريد ثانية : 
نحن تاقبون ٠‏ 
ثم اقترح أن يعود كل الى ببته . 
كان ضوء نحيل ينهزم من نافذة مطبخ قريب » وظلال ترتفع 
بانتمرار تو الدياة كايا وسوء عتقنا ابدا ان الأزوث , 
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وفى منعطف صغنر رأيت تُجيرة ورد داخل سور حديقة 
مرتفع . مددت يدي فقطفت زهرتها الوحيدة البيضاء . 
حألق ماكر 


هأاهذه ؟9 


قال دريد : - ما كان ينبغي أن تقطفبا » فغداً ستذيل . 

قلت ياسما  :‏ إذن أقطف غيرها عندما يأتي غد . 

قال ضاحكا  :‏ شتنهي الورد بهذه الطريقة . 

فعلق صالح : - لا تخف .. ثة أشجار كثيرة يمكن أن 
تزرع ٠.‏ 

تطاير من أمامنا باص «المباجرين» الضخم ينحدر نحو« اميدية» 
فتأملته نسخرية متقززة ثمنقرت بإصبعي على سور حديقة جديد ٠‏ 

قال دريد  :‏ عندما كنا صغاراً عأمونا القناعة » وحب الله 
وشمد وما بني علمه الإسلام . 

فرددت : - ثم قرأنا بعد ذاك « الذياب » و « كاليجولا » 
و ١‏ العادلون » . دعونا .. سأذهب من هنا ٠‏ 

وركبت الماص . 

وفي البيت كان هلال يدن واجما وملك تقف على عتبة 
المطبخ ساهة . تأملتهما باستغراب عابر » ثم تقدمت ففتحت 
الراديو . 


310 )6( 


أعلن هلال ممتسما : 

د لجرك يا أمتتاة . 

قلت ويداي تعبثان بالراديو : 
إلى القاهرة 9. 

فرقع حاجبيه : 

اي عم * في الأسبوع الأول من كانون الأول ٠‏ 
هآ أقصر 41ثة . 
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في صفنا وي صف حلو الرؤى والتنيؤات حفئة من أريج 
مغناج فاغم الحسن . قبه « سحاب » وأو / يكن فيه غيرهيسا 
لكفاه روعة وتشويقاً . عمناها البتفسجيتان ترسلان أبدا سؤالاً 
حائراً » لا السؤال تفبمه » ولا الخيرة تدرك سسمبا . غير أنك 
ترق » في انفراجة شفتيبا الثريتين » ل 
للحماة > وتفتح + بسمة يمؤلاء تنسم مآ قلبيث أن تندفق ين 
الضاوع بلبيب متحجّر أمم . انها تنظر بتثاقل لا مبال حزين » 
حت ليخيّل اليك أحيانا أنبا تحمل ملء عمنيها سراً دفيتاً 
جارحا » وآرن تمت الكازة الرمادية اجميلة التي تنطرح على 
كتفيها في كسل يشبه كسل خطواتها » أغواراً لا تسبر . 


لا 


م يكن وجبها غريباً عني » لقد ألفته في العام الماضي » 
لكت لم أتعر”ف. الى صاحيته » وميم أثتي لم أشعر شيء غسير 
عادي » عندما ممعت بعض الرفاق فى الصف يقولون «مطلقة»» 
فقد ربعت أتأملبا من مقعدي المنزوي فى طرف القساعة حق 
انتبت المحاضرة ٠‏ 

دفدفت الى صالح نظرة عابثة وأشرت لما » فيز رأسه 
ببطء ثم أثار لغنداء ودريد في مقعد أمامي ٠‏ هززت رأسي 
بالمقابل وأرسلت الى فتاة ناعمة » تثير نظرتها الشفقة والدم » 
امه تاس 

قال صالم : - من هي هذه الإقل حتمها الى اليسار . . 
دات الشعر الشبيه بالبندورة الفرنسية 9 

قلت له  :‏ إن حمالها من نوع عدمي ٠‏ 

- أترى التي يحانبها 9 

فنظرت لاوجه الصافي المشرب بشحوب. فاتن أسير » نينا 
هز” رأسه ورنا اليها بتأمل شريد : 

مطلقة » وما أشد مااتقري ! 

وحترني بنظرة مذنبة . ويعد قليل شعرت يجار هاه 
من صدري فيضيقه . قلت سكون : 

7اكامد هذا * فعثيا الى الناسمة عيء .راقم .. إن صندا 
يشر عومسم خير . 

ابتسم صالح : - الفكر يقدح » والقلب يلعب لعبا .. 
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الخاتره والكة » سيدان ع3 

خرجنا من القفاعة » وعند الحديقة انهم الينا دريد . 
وانسحبت عبناي بسرعة الى مدخل الجامعة لتلتقيا سمبحة 
تسير نحو الشارع الخارجي ٠.‏ 

أبا الشر .. ركضاً . ذبر صالح بدشاشة 

وبالرتم من أن شعوراً أقرب الى شعور من بشي ف امؤخيرة » 
ملأني تعبا وإحساسا بالعقم » فقد سرت كأنْ قدمي” مشدودتان 
الى المسير . تبعتها الى مديرية التسجيل » دي عبني سور سا 
الملائكة » وأيامي الضبابية السابقة التي مرّت بلا وقائع ولا 
ذكريات . 

وضلنا الى محطة الححاز » وأنا لا أزال أمشي بغير تصمم 
على المشي . وبعد قليل ابتلعها باص ضخم © عبج صوته الشخيري 
البشع يبعدما عني سريعاً . وتعاقيت وراءه الماصات حتى ٠‏ 
اختفى . 

جرجرت خطواق نحو الجامعة عودة » وبدأت أحملق 
بارتسامي في واجبات الحازن : كان في قعر الزجاج » يتحراك 
ل ل 

سحاب مشتعلة .. إنها تحرقني . 

- ما الفائدة؟- فهي ليست عذراء ! 

عبد قعر الزجاج شبحان » مسرعين » ماتت أعينها . 

ل أعرد ان ننامنة 4ن أن ادعب * 


515 


بعد ربع ساعة دخلت مبنى الكلية . رأيت في نهاية 
الرواق ه سحاب » تثير مشيتبا المتثاقلة مويحات مترفة من 
الخيال . كانت رغم الاستسلام فون الطافي فوق خطوائها 
مفعمة بالنداءات » رائعة الوحشة 

تققيت خطاها ا الى آخر الرواق 
كان طالبان واقفين يتأملانتي : 

- فلتانة .. قد تحد في الجامعة عرسا » هذه ندّها . 

- ماذا يمكنها أن تعطي عريسها ؟ انها لا تصلح لغير المنعة. 

وصلتك الى الحديقة وحلست على أحد مقاعدها . كانتت 
الليمن تغزل أشنا في خمول » والطلاب بروحون ويغدون . 

وال ناك يضحك ؛ 0 ول أدر كيف 
أشرح له » فاكتفيت تحملة متعمة خضة 

- انها مخطوبة ٠‏ 

جلس يجاني » وطوقى كتفي بيده » ثم سأل : 

وسحاب ... كيف رأيتها ؟. 

فابتسمت وتأملت القداب الأبيض بينقدمي . وتابع صالح : 

في عمنيها بريق ازج تحسأنك تستطيع أن قسكه» لكنه 
هرب منك » شأن الضوء » » لبعود فيجذب يدك وناظربكُ من 
جديد . عناها » أبا البشير » عنناها. ياالل » كيف طلقت 


فتاة كهذه ا 0 
)0-0 لصالح » دقة ماهذا الطلاق » وأصخت سمعي 


7. 


لسكون الو الديق المثقل الضياء . الشمس في أوقات كبذه 
تبرع في دفء أَشعتها أحلاما صغيرة هادئة » سرعان ما تذوب» 
لبعود بها الالحاح : الخاح الحياة » وايطاح الفراغ ٠‏ ماذا تفعل 
الآن سحاب ؟. كيف تقضي أوقاتها ؟ التفتت الى صالح فائحت 
على شفتيه ايتسامة ذات معتى : 

كان وفراش ., وسحآاب .. وميء من النسسان 
المطلق للزمن . 

نبرته ضاحكا : - هذه مثلك العليا . 

وانتظرت منه أن يتكل » فلم ينبس شيء . التفتت المه 
فوجدته يتأمل « سحاب » وقد وقفت على درحج ات مدخل 
النادي . 

تأملتها انا الآخر » والشمس تطوق تنورتها البيضاء بشعاع 
عاقل لغوب . بعد قلمل سارت باتجاه الحديقة . 

وغقلت عنبا قلملآ » ثم رن في أذني صوتها الأبح الأغن» 
تخاطب زممة لما » فسحمل لي انطباعة عن إله بار ومات © ولم 
بق من صورته الا الخيال » وضوته الا الصدى . ومع أن صوتها 
كان حزين النبرات » لكن ارتعاشاته بقبت في ذاكرتي زمناً 
اك 
البعد عن مكذنة رمادية عتيقة بو ار 


الا 


الجديدة حوها كسحين هارب . 

وشعرت بثقل الانطباعة التي جِثمت على صدري » فسألت 
صالحاً : 

- أبن دريد 9 

وكاقا اتات بح لكر بن ا انا ” 

آه .. أنث تعرف أن هو . 

قلت شارد الذهن : - أراه متعجلا . 

وسرحت . وبعد فترة أضاف صالح : 

عندما تحين اللحظة الحرجة يبطىء ويقف »> إنه دائًاً 
يخشى شيئا مهما يشل ارادته . 

قلت لصالح بوجوم  :‏ إنه مخشى من نفسه . 

نهضنا ندور حول رصيف الحديقة » وزرافات الجسامعيين 
تغدو وتجحيء » وقد شعرت بغبطة العائد الى موطته » عندما 
يعيش أيامه الاولى في شبه لا مسؤولية . ثم ما لبث الشعور 
العابث ان استحال الى نظرات طويلة ساهمة . وسألت نسي 
بملل : « أهو حقاً أول يوم من ايام السنة الجامعية 9 » 

ودعت « صالح » وانطلقت أغذ الخطى الى البيت . كانت 
الساعة تقترب من الواحدة » والشمس تتكيد السماء . 

فتحت الباب » ودخلت يسكون . رأيت ملك في المطبخ 

فتقدمت نحوها بسمة متعبة » وحتيتبا . وتنسمث بطريقة 
خاصة » ثم هزت رأسها وقالت : 
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- ام .. لا أدري ماذا فعلت شيا ٠‏ كل يوم عصعص . 

وامسن عترت لك غرقة عند أهليا ٠‏ ولك أمرىي .0 

فتحت النافذة ونظرت الى مطبخ ثريا . كانت صلعة زوجها 
تامع تحت ضوء النبار » وقد طأطأ يقحف بقانا حساء بارد . 
اغلقت النافذة » ويصقت » ثم تناولت العصعص من ملك 

انتقلت الى السطح حيث قابلت ثريا منذ أيام » وتأملت 
المكان خاوياً هادا » يثير في الذهن بتحتسه السادر ذكريات 
تقناوم رغ فراغ الآيام . قد لا يبتعد الزمن بثرا قبل أن تطلق. 
زوجها ٠‏ من يدري ٠+‏ أهي نفسها الأسباب الى أرتمت. سحاب 
على الطلاق ؟ . هل ضادفت هذه « المطلقة » زوحا لصقة 
قصدمت بأمانيبا وتّركد عنفوانها كا حدث لثريا ؟9. ,ا لثريا » 
انها كسحاب تقاسي عذاب الغريزة والذكريات . 

١ 


هب النسم لطيقا طعا * فاستييتهت يعمق »> وتطلعت الى 
دمشى تنحدر بيوتها عن قاسيون وتتجمع في القاع » ومااكثل 
ما في القاع من تجمعات . 

عدت الى البدت قر أت : هلال > يقغسل يذيه : 

كبقب بئات لجامعة أسثاذ 9, 

5050 00 . 

أعلنت له : - في صفنا أجل فتاة فييا على الإطلاق 

وأسفيا حاب : 
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مسح وجبه بالمنشفة وقال : 

ع ساول أن يصير نكا كذا هذا : 

ومط شفشيه وس ركبا ثمالاً وعينا . هززت رأمي. : 

- لا بد وأنها حساسة بالنسبة لقضاياك هذه » فبي مطلقة . 

فتناول طعاما لم ينضج بعد وأخذ يلتبمه وقال : 

- جملة ومطلقة !ما هدا الجال إذن + . لا بد أت زُوجيسا 
قد ضبطها شيء ما .. الرجل لا يطلّق زوجته الجيلة مالم تكن 
نالعال اميك الروك شال + 

قلث لدضاحكا : - يا رجل حرام علبك! أنت لوتسمع بعد 
إلا باسمها . 

ثم أضفت : - اللبم قنا قير النظام الإرهابي هذا . 


5254 
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التقيت بصالح ودريد على الرصيف يحملارن كيسي ورق 
ويضحكان . هتف صالح : 

أبا البشر .. هذه بيرة ونسذ لنا .. تعال إلى غرفتنا . 

وغرفة صالح مفروثة » بعرف الإمجارات » تنفتح مباشرة 
على ضحن الدار » وتستقل سرير وخزانة وبضع كنبات » 
ومألت دريد : - هات دريد .. قضّ لنا ماذا جرى . 

خرج صالح لبعض التحضيرات » ونقر دريد أثفه باصبعه : 

- لاشيء . 

فتأملته منتظراً أن بتكل أكثر » فاسترخى على مكتبته » 


اليا مالس الى نحضه الى 5 ا 5 
وندت من صدره زفرة متبمحة : « غبداء معقدة » تم قوس شفتيه 
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وأحنى رأسه ببطء » ورقض أن يتكل . 

أقبل صالح “رقص قدميه » فوضم الأقداح على الطاولة : 

- سنشرب تخب جديداً اليوم . 

وواصل تراقصه . قلت له : 

- وستعرفشيئاً جديداً » ولقد قصتلي حسناء ء » قريسق » 
أمس تايا الطلاق والزواج وكل شيه , 

ما ا اراس در 

- والآق تقد لنا هذا الكل" فيء . 

جرعت من قدحي بعضه وتأملت دريد بنظرة بإسمةوقلت : 

- يا سيدي > هذه سحاب : عمرها واحد وعشرون عاماً . 
تزؤجت في الثامنة عشرة من مهندس يعمل في الكويت > وقد 
قضت شبر عسل. أسطوريا . . في اللاذقية عذدة 8 
ثم في استنبول » فالنمسا فالإسكندرية .. فالكويت . اثنا 
عشر الف ليرة في شهر العسل ٠‏ أفي لأببع رقبتي بنصف هذا 
المملغ . وبعد شبر العسل اختلفت مع زوجبا» لا أدري لماذآ > 
لكن الخلاف ذرْ قرنه وأنتج فأتأم كحرب زهير بن أبي سامى . 
وكان أن طلبت الطلاق »© فرفضزوحبا . وأخذت تذله اجتاعيا » 
أتدري. كيف 9. كان مخرج سمارته في شوارع المدينة فيرى 
المارة واقفين يتأملونه بغرابة » وإذ يوقف السيارة ليستطلع 
الخبر » كان يجدها راكبة على المؤخرة . ذلك في الكويت > 
وسكاها متمتبكون بالخشمة فشكا قبلا . ١‏ 


4# 


- الفكر قبسم . . لا بد" وأنبا و تعبانة » فتأة كهذم . 

دواعت عاب امنة وبضية شورع ولقت خلاها 
بقتا جميلة ٠‏ وتريّثت لعل" حياتها تتغيّر فتصبح ممكنة بعد أن 
ولدت » لكنبا لم تستفد شيئا . تركته وعادت الى دمشق » 
ثم التقما في يحمدون »2 فلم .. تستفد .. شيئاً . طلبت الطلاق : 
فرقض »> وأصرّت فآمت . عادت إلى «دمكى ؛ ودهبت إلى نبت 
أبيه لتعطيهم وليدتها وتخبرهم أنها تريد الطلاق . ورفضوا استلام 
الطفة . أتدري ماذا فعلت ؟. رمتسا على رصف الحديقة » 
ورفضت أن تقابل زوميا أو أحدا من أهل > حق جاءها ورقة 
من المحكية فتطلقت وتنازلت عن إبنتها . 

برررر.. ماآأروع هذا التحدّي !.. لكني أعتقد 
أن قلبها تفحّم . قال صالح . 

وو اعفيرية عت اكيل وحيية الالباة الارمع 
لحسابية في الزمن » بامكانه أن يستجد حتى العواطف اذا م 


- 


لسبهعك0 . 

قلت له  :‏ اذا لا تفعل ذلك دريد 9.. قل لغيداء إنك 
تحبا » أبعد « الخضراء » عن ذهنك قليلاً فأنت تعيش في جامعة 
دمشق . لقد أعحيك سلوك سحاب الشاد بالطبع . 

أجل فاجتمع صار غندها صفراً . لكتي لم أستطع » 
ولا أستطبع في وقث ما» أن اقول لغيداء ذلك » فبي كل يوم 
عشي مع شباب من الجامعة . راتها سلسية » اد عقيل : 


يف 


وداءًا تسد بوجبي الحديث . 

كان صالح يدندن وكأسه في يده ٠.‏ وشرينا تخب سحاب » 
تم أعلن : « أعتقد أني أحبها » 

انفتلت كماته فى رأسى كالخذروف » فرفعت قدحى الى ثمه 
وصببته داغل ١‏ أعذ يضحك ؛ ثم سمل رلقظ: الشراب > 
ونبض عن كرسسئه مغرقاً في قبقبة نصفها سعال ونصفها عويل . 
خبطت يدي على الطاولة وقلت : 

يا سيد صالح .. عراف لنا الحب . 

شكل صالح بسبابته وإيهامه الرة (ه) » وأقفل حاجبيه 
برزانة ثم قال : 

عاو يه وهو 

وانفلت إصبعاه في حركة دؤرانية من بده © وتقد”م إلي" 
ضاحكا . مد إصابعه تحثابطي قأخرج الشبابة ووضع مقدامتها 
في نمه : «يا الل أبا البشر » وأخذ يرقص الدبكة . 

ونهض دريد فتأبط يده وأخذا يدوران في الغرفة. ونبضت 
بدوري فرقصت منفرداً وم الشبابة قي في ولا أدري كم مظئ 

منالوقت قبل أت ننطرح على الكثبات ثانبة » ورؤوسنا تدور » 
نلبث »6 ونتأمل بعضنا بامعان . 

أخذ صالح بيهر رجاه بتؤدة وسكون © ودريد يبرم رأسه 
حول حافة الكنبة بالهدوء نفسه » وشيء أكثر من اللباك . 
وقفت أشخص الى الشيابة » وإلى ملك وهلال من خلالها ؛ وقد 


١ 


مرحت بلق فى أنامى القادمة التى سأعيشها بأعصابى بلا أهل 
ولا اطمئئان ٠‏ ا ١‏ 

محريد م محى ع ار1 6 + ورأسه لا يزال 
ينطرح على الكنبة » وهلامت على منتهى شاربيه ابتسامة 
متبافتة . وامتددت يد صالح ال كأمه وأحذت تدئرها أن 
وتعاطف وانتظار .. 

ما أجل تو كنا في الجنوب .. ف « اللديدة » . 

وطفرت من عبنبه نظرة حنان » وأطاح رأسه للوراء » 
فلا فه بمريج الميرة والنبيذ البثي اللون » ثم انحنى سسرعة فاتحآ 
جيه وأا رأمه وقد بز شتت الف الى الأمار ‏ 

- لا يمككن » نا إخوان » أن تستسيغ الكباة بلئها إلا 
فى اللتريا ينبا طاحينا عائرا عبت يلي الصامو؟ دون 
أن يعرفوا ان وحدة عربية تنتظرم » وأن بإمكارن جلودثم 
اللو أن كل كلق تحكان اسقيدة: 

ردد دريد وعمتاه عالقتان بالسقف : 

الحماة لا تطاق في كل مكان . 

وثة لايد من وجود ميرب + قلت لنفسي 6 ٠‏ وإلآ فُكيف 
نعيش ؟ ٠‏ . والتفت الى صالح : ١ ١‏ 

ولكنك لن تعيش فاللديدة» فأنت «رتبط بالمدن قدرياً. 

وأقبل إلي” تغزل مشيته وعبناه » وأخذ يقبلني بضع دقائق 

نحن مرتسطون سعضنا . 
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ونظرت اليه مبتسما فرأيت في عينيه دمعتين حائرتين . 
وحمحت نظرتي نحوه » وسُددت على نده بتقليدية ملآتني التو 
ورا دقرا . نبضت ألمه بحسة : ْ 

- لا بدا سنخلق شيئا جديداً ٠‏ 

وجلست على أرحن الغرفة . ونبض دريد فحأة وأغد يدور 
في الغرفة ثم يتأمل الجدران مولا إيانا ظهره . ثم تكس رأسه 
واحناً وعاد الى مقعده : 

1 عقت أن نتحرار الإنسان من الوهم» الأوهام تقتل دقائقي 
أمي وأبي. يقمّدانني ٠‏ سوف أتحدث » الى غبداء في الصباح . 
لاأدري اذا أبقى صافتا .. نحن أحرار > وغلك عشيئتنا .. 
ونحن أيضا متحرّرون »© ويجب أن لا نخشى شيئا ٠‏ سوف 
أتحدذث لغمداء » هذا أمر في منتهى البساطة ٠‏ نحب أن يخلق كل 
هنا فيه ره ...لنت تاد .. الفزد الإراحة الواعية ...: 2511 

كانت سمابته تذ تتتصب في الهواء : 

ع مكلا أسمعنا شعراً . أنكاذ ن أريه شمر 1 شمر 
يعدي »© يشعرني أنه مس تزال قِ القن العشرين روح تتكم 


وأحاسس فوقية تعبدني للحياة . 

خبطت يدي على كتفه : 

- الفنّ مات ... حبيب ا ماهير » ارتم على الارض ©» 
قالفن مات .... وارثه أأحداث الطناة . غاشت ا 
صالم !.. أتدري .. أتدري صالح ؟ أنت نحت سحاب بل 
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تشتبيها » لكنك لا تقول ذلك لثلا تشعر مخزي انخصطاط 
رغباتك . كأنا هذا الرجل .. كلنا نشتبيبا ٠‏ إذا بليت. بالمعاصي 
فاستتروا .. أي مبدأ !! لقد اصبح اشتباؤنا لامرأة جرعة . .ان 
صفير القطار الحاد يعاو في الجر على قرع أجراس الكتائس .٠‏ 
اسمم .. لقد وصل الى المحطة . 

تناولت الثسابة وخرجنا . كاري الشارع يتفتل أُمامنا » 
والسيارات الصغيرة تتطاير فوقه » كأنها على موعدمع الشيطان» 
فتترك في أعمننا ذيلآ متفتلخا من النقمة ٠‏ 

وضعت مقدمة الشمابة في تفي ونفخت . وبا تراقص صالم 
أخل دريد ينشد . 

انعطفما كثيرا ؛ ومررنايازقة متعدادة ينتبي بعضها بالآخر . 
وأعلن دريد : 

- إذا صادفت فتاة في الشارع فسأقمّلها . 
: وواصلنا الخطى . ٠‏ لا بد من نومة في النطارة .. أنا أشتبي 
ان أنام في النظارة من سنين » قرّر صالح . 

كنت لا أزال أنفخ في الشبابة . 

لأست .. أست .. هي .+ 

أخذ صالح يلوح ببده وينادي سيدة تقف في الشرفة . 
جلست على الآرض باتجاهبا ونفخت أغنية شعبية . ولحكنها 
دخلت بهدوء وأطفأت النور . وبقيت في مجلسي وقد غامت في 
ذهني الأبعاد . 


ألم 01 


في زقاق ثان كان شماك أرضي مفتوح يشي يضوه ينبعث م 
غرفة داخلية دون أن ينفذ الى الخارج . 

طأطاترآسي قرأيت مبية تجلس بلباس النوم على كنبة 
وثيرة » متبدلة الشعر والبد اعرف لحتنا بده ثم أواحت 
أصابعي رشت مني الماك لزان ار 

شار لت الطسةاعى الارض عنذاء ولثمث يه قباست عل 
الأرصيف » وتانعت هي التلويح » وبعد ثوان أصطدم الحذاء 
حديد النافذة » وارتد على ارض الغرفة المظامة . 

أخانت أهرٌ رجلي هزات قصيرة ويدي لا تزال. تلواج 
اشواء حت أغلقت الصيبة الباب الي نراها مثنه ‏ 

سحبت شابتي وبدأت أنفخ. وأقبل دريد وصالح فجلسا 
يحاني يحركان أصابعها مع النغم قوق ركبها . 

بعد قليل شعرت بالتعب » فطوقت ساق" سدي ورميبت 
اصالح نظرة منطلفئة . شحكها . 

فتح الباب الداخبي بتسرع وأطق منة راع مرقوع 
الحاجدين تساؤ لما اعم . لوست فأ بدي فأسرعت تغلق 
لابح عضك الى الك العقد عار الشوء تايا يديت 
فنظرت من الشباك ثم قلت لصالح : 

أطفأت. الضوء . 

تقدمت للماب ثانبة ونزلت الدرحات القليلة التي تنتبي به» 
فجلت على 'آغرها “ وهدآت أشخ بالثباية , 000 
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بعد دقائق لحقت ورياك را 0 الى حائط 
طويل وندنان اتتظار . عزن صالم + 

ارشع ارا نبدة الك ف :اعون ناليو 
والارادة ٠‏ 

ثم بصق وتايع : 

- ما أجقر أن تنتبي مشا كلي بامرآة ! 

وسأل دريد : 

من أبن نحد امرأة ؟ . الساعة الآن .. الثانية عثيرة . 

ونظر الي" نظرة خاصة فضحكت ٠.‏ 

كنت أعرف « أبا الخير » معرفة وثيقة . وهكذا خمزني 
صالح أن أذهب اليه » فشينا معا » وسار دريد وراءناخطوات. 

ومخلنا الزقاق نستحتٌ خطى متعبة واجفة 4 وتُحْقينا عن 
دمشق بموت كامدة من الطين لا لون لها . 

ثة كانت اعرأة في آخر الملحنى تقف بسياء منتظرة » 
هربت عندما رأثنا ‏ فابتسمنا وقفينا اتجاههأ . 

عند الزاوية نبنه صالح »> فالتفت اليه . كانت ابتسامة 
مذنبة تزيد على وجبه : 

أنت تحب حقاً ان تذهب للنظازة ؟ . دعنا من هذه 
المحاولة . 

- اننظرني عند رأس الزقاق » وسأعود اليك . اتنظر 
مع دريد. 

نك 


فوقف متردداً وتقدمت . 

- دعتا يشر .. دعنا منبا هذه اللملة . 

فابتسمت وتابعت المسير . و كانت دار أبي الخير مفتوحة 
فدخلتها . رواق مظم لاحباة فيه » ينتبي بسمّ خشي » 
وقفت عنده وصحت : « أبا الخير » . ورد عل صوت متناوم 
فقلت له : « تعال ». 

ونزل أبو الخير بثيابه الداخلية » فوقف ماني » و كانت 
تجعد وحبه ابتسامة صفيقة مازحة : 

- تأتقرت جساريا .. الدننا منتضف اليل الآرن .. 
تغال غدا . 

لا ,+ نريد الآ .ن . 

والل ما عندى ٠.‏ 

عاذ لعف مس عي 

وشبعني أبو الخير ببضع جمل علكها ويعلكها دائًا ثم صعد . 
وقفت عند الباب ورحت أتأمّل الببوت الفالية من الضوء 
والمنتنة بأبشع صورة . وتنيّبث الى حركة خفيفة فالتفت 
يالا . كاه ضوء أزرق بلعث عتموقاً من غرفة فتح نصف 
شاكبا وأطل منه وبجه أعرأة زاها نضيرا . تسنت قبا المرأة 
الى هريت منا عند المنعطف .. 

مانا ا 


فسحت أستانى بلسافي برهة * ثم نهزت: رأمي وقلت : 
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- غرفة للاجار . 

أجايت بلزعة هادئة : 

الآن ؟. الغرف يبحث عنها في الصباح » ليس الآن . 
سألتها وقد بدأ قلي يضرب بعنف خائق : 

عندك غرفة ؟ 

- هذا تسأل عنه في الصباح . 

قلت ببرود : - لو حت صماحا آماذا تقولين 9. 

أحابت بتيرة خاصة : 

- عندما تأقى صباحاً تعرف . 

وتقدّمت خطوتين يحبد بالغ . كان نبض قلي يتعارم بشدّة : 
وَإِدًا حنّث الآن 9 

تعال بعد قليل . 

وأغلقت الشباك » ثم تقر أذني صوت مشيتها المأنثة تبتعد 


الى الداخل . 


ووقفت حائراً . نظرت الى الباب بتراد » وهرشت رأسي. 
وأعجيني الوقوف بعد أن أعباني ايحاد تصرّف آخر . ْ 
- ماذا تريد في هذه الساعة 9. 

كان الصوت لسيدة عجوز » وقد سقط علي" من أعلى . 
ورفعت رأسي فرأيت شبحها ملتّما بالبياض يتقمّر فوقي أشبه 


بالفول. . 


مأذا تريد ى هذه الساعة ؟ . 


هم 


درقعت راسي بو وا وخيل إل أني لم أعد أريه 
شنئاً » فسؤيبت 2200 وسرت متخ اذل القدمين . 
التقست يدرت وضالح ينتظراني عند مدخل الزقاق . 
الاضطرا بأغذ يكت عق شكري: وسرارة وافعة ف صدري 
بيدأت ترمح وتفور بعتو جامح . شعرت بطبيعتي الداخلية 
متتحجرة ملتببة » وبأعماق تطق ويصطخب قيها عتقواق بداقي 
مرمض . وتقيضت يدي بلا إرادة ونظرت لما مخبل : 
/ اسمعا الآن.. سأقص لكا ماحد ث» فقولا لي مادا ينغي 
أن أفعل . أعتقد أني لا أستطيع التفكير بالمرّة 5 

قصلت لما ما حدث : 

هذه الج في كلمتي. حترقة وماعود اليب ا ٠‏ قولا لي فقط 
الطريغة الأتجم . 

وسحب دريد منديله بصمت © ففتحه وجلس فوقه على 
الأرض . وأخذ يتأملني ببلاهة » بينا أعلن صالح : 

فكدنا .. الدنيا ليل .. من يدري مادا يصير معك ؟ 

ألفت قسى متحسا أكثر : 

هده عاترقة 3 

فاستدار نحو الحائط احرش ينقر عليه بإصبعه . ووقفت 
يحانبه أنتظر جوابا » وني أنفي رائحة غابية تكم النفس.. كان 
ا دل في صدري محمثة وعنفوان » ورأيت ماق" 
تتح ركان فتسيران في شبه دائرة مفلطحة . 
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مضت بضع دقائق . الراتحة الغابية لا زالت تعبق في أنفي» 
والتحتلس الاضطرابي الأرعن ما زال يدوم في صدري . 

أعتقد أت شرحت عن ظبيعتي . , أن أعل أني سأئدم على 
ذلك غدا ولكني سأذهب . 

وتجركت نمو الزقاق تحزم وكسد رع اكتسنسوات ونا 
متناثرة تحت حذائي تصدر صوتاً حرح صمت اللبل ٠.‏ مشيت على 
كعى ثابتاً بطيئًاً » وانعظفت عند الؤاوية © كأن الضوء الأزرق 


ينبعث مترفا . بدأت أضطرب فتركت راحة قدمي تستقرٌ على 
الأرض » ثم سرت فوصلت الشباك . 

- ماذا تريد في هذا الليل ؟ . 

هززت رأمي قت وأخرجت زفيراً متضايقاً . 

- ماذا تريد .. جثت متسكرقاً تبصبص من الشباك 9 

رفعت رأسي نحوها بفتور وقلت : 

يا أختي » أنت ما دخلك ؟ دعي الناس وثأنهم ! 

- لايجوز أن كأقي فتسصن من الشباك بهذه الطريقة * 
العام نيام / 

التفثُ نحو الشماك بغير اكتراث » وتأملت الوجه الزاني 
النضير » ثم عدت أدراجي في هدوء . 

ها وسلك نذا الزقاق 6ن ها وراق. مه الأصراطدة 
هرعت أتعطف باتجاه آخر » وبعد قليل أقبل دريد وصالح » 
بتأن فلحقا بي . وجلسنا على درج رخامي كنا نقف نحانيه . 


/ابم 


وفي هدوء نشم دريد ثم ثقر أثفه : 

أعتقد أنني أتمنى لو فعلت مثلك . أجل لقد كان بامكانيأن 
أذعب معك وبكل ساطة ... أنت ل تربح شيئا » لكني أن » 
خسرت . ؟ أودّ ان اثيت لنفسي دائًا ان امجتمع صفر . 

اعترض صالح : - لا ربح ولا خسارة» فككدنا من الموضوع» 
انتهى . 

رفعت رأمي فرأيت صلبباً حجرياً يلتصق فوق على الجدار : 
هذه كنيسة با جماعة !. 

وتأمثنائها معأ » وضحكذا يخفرت > جعرت أنق منطقىء »> 
رت رأعى زقا , كنت ةا بسداعق البيت 2 ” 


0 

المطر يغسل الفضاء » وحمّاته تسقط على الأرض فتتناثر أشبه 
يخبالات تولد دام) وتندثر ٠‏ والّات والخيالات ما تني تتمبّع 
في كآبة ذهنمة وخيمة تؤاثل وحالة المثل العليا : ران إلحاحاً 
مسرفا لا يلبث أن يعود بها » الاح الحماة وإلخاح الفراغ » لعله 
قلي البحح عن عضي + ١‏ 

هذه فتاة عاهرة . 

كان شاب يتطاول بأتفه تحت المطر » وبركض فيرقى 
درجات السلّ » ثم يمر متجما الى النادي . 


5000-0 


نتصعس 


سرت حول رصف الحديقة » والمطر مازال يغسل الفضاء ٠‏ 
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أدركت أي مأتطل بكل يسر» فالمطر مه 
تكست رأمي وعدوت نحو كلية الحقوق سرعتي . 
عندما انتهست الى المدخل أصطدمت كتفي 00 طويلة مشوقة 
روزت أمام وجهي فسآة . 

زعت أنقا عتدماعلت أرن القامة اطالية © واضطريت 
وبيا مان ارح درس عه والسدلان اكه 
يدها قي اعتذار يسين . ْ 

-آنسة سحلي .. لا أدري كف أعثثر لك . 

ب المطر نعمة آلرتءقاماذا ترب عببا ؟ 

وسارتتخبٌ بسكونسادر أشبه يحطب أخرس يشعل هب . 
هذه امرا ة كاملة تسير برداًا ابي الخطط رويداً ورقتة » تعبر 
حدلقة خالية من الناس والمطر ما نزال يغسل الفضاء أن تذهب 
الآن » والمحاضرة توشك أن تبدأ 9 انها الثورة نفسها التي دفعتها 
لطرح ولبدتها على رصف حديقة ما في قلب دمشق المبترىء . 

اتتببت ثافية الى المطر ينفذ من ثيابي فيسيل على جسدي » 
وتأملت السماء بابتسامة واسعة . كانث الغيوم تحجببا بأ كلها 
وركل ان الأرض عط را عون > كرا > صافيا يغسل الفضاء ٠‏ 

بعد أن جلست في مقعد بالقاعة » أقبلت تنتصب ملء العين» 
ثم دخلت فجلست قرب صويحياتها . الرداء المي ما زال يلفلفها» 
وحمات المطر تقف لحظة عليه ثم تنحدر » وترسم أخيراً بجحرى 
متعطفاً صغيراً . إنبا نفسها ذات الوجه الشاحب والعينين 
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الراقصتين » سوى أنبا خلس أمامي الآن » فتثير بي سسا 
كحولياً مرمضاً . 

ل أفبم من المحاضرة شيئا » ول أهتم لأن أفهم » ذلك أني 
اسشبلككت الوقت نظرات اليها وخمز من صالح . 

عندما انتعى الوقت واتجينا غخارج القاعة» طقت بها 
وقلت : 

هذا المانطو الحلو يآ نسة ل يدعني أفهم شيئا . 

وتلق ووابعا كن توحتع عق أدتثت جهها #وقالت 
مخشونة مقصودة : 

حذكاذ ا بات ورال 7 

تذكرت أنبا هي التي جلست أمامي » ومع ذلك أسقط 
في بدي ورددت : 

لا لشىء .. حِّث فجلست .. لقد حِدّت الى مقعدي قبل 
أن تأت أنت الى مقمدك . 

أيقنث أني استحضرت رداً مفحما » فاتتصبت أصكثر » 
وسرت دون ان أتكل معها . 

بدأت لد غرائق علا .. الفكر يقدح ٠‏ 

حِمّدث صالح ميقسماً : 

أريد أن أتعرف بها فقط > اؤكد لك أن سلوكبا عند 
الحديقة» وفى القاعة» حيّرٌنٍ . لقد زادني رغبة في التعرف اليبا» 
رغ أن هذا التعارف لا خير فيه : أتدري صالح .. إن فييا 
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شيئاً خاصا وغريماً » هذه المنت .. ما الذي جذيك اليبا ؟ 

وفما سرنا في الرواق رد صالح : 

- فيها شيء غامض أحار في تفسيره » لكنه جذاب وهي 
أكثر من هذا شية ممق لتبتك أسقار القلب ١ ٠‏ 

لكرت صالح : 

لع ساس 0 

مشيت طيلة الرواق أرتعش بنبض قلي » وأغالب تدفق 

ا المامفة و 00 

وضحك مني . فائتسمت وقلت : 

- كيف لا فلتقي يهن قبل أن يخطين ( أنا مخطوبةوإن كنت 
0 

غنمت فحكة مالم وأجاب بسغرة ميطية ؛ 

كف لاقي ين قبل الزواج والطلاق ! . 

بلغنا نهاية الرواق واستدرنا » وعند مدخل الكلية كانت 
سحاب تتقدّم باتحاهنا . سألته : 

- هل يصنع الطلاق مشكلة ” 


فبرٌ رأسه بقنوط : 
0 0 ا هيدا 
ليتوف أعلقه أن الع »> 500 


م فلم 2 حى حادتنا ٠‏ وقطاعت 
نحوها بغبر مبالاة ثم هممت بالتصفير . وفحأة ركزت عننبا 
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الضاحكتين بعيني » فأرسلت التو فيها مسا كحوليا جديداً . 

التفت' إلى صالح بنظرة مذنبة » فوجدته يتأمل من شباك 
الرواق الحديقة الداخلية . أطرقت . 

في القاعة جلسنا على مقعد واحد ننتظر الأستاذ . و 
قليل أقبلت سحاب فجلست محاني : 

: الحسناء القاسية » لكيتس » كيف يعطينا شعراً 
لنترحمه 9! هل ترحمته 9 . 

كنت متحرحاً منصالح فتحرجت منها. وفيعقدة اضطرابى 
سحبت دفتري وقلت : 

جا أجل هته جفر ا . 

فنظرت الي بدهشة وتراقصت في مخيلتي عيناما 
النفسحمتان ٠‏ قالت : ْ 

- تعني ترجنته بالعرببة شعراً 9 ! . 

كان صالح يتأملنا يوتسم . وفحجأة نادتها زميلتها في المقعد 
الأمامي فنبضت . وعلقت : «١‏ ستقون للك :مع الأنفء 
فتألق وجبها ابتساما وسألت لماذا ؟ أمعنت فيا نظرقي برهة » 
وأمعنت ثم قلت : 

- لقد حلست محاني وعلبك أن تتمي جلستك . 

كانت ابقسامة صامتة تتلاعب حول شفشها الطريتين عندما 
أمسكت بكتيها وانتقلت دون أن تتكلم . واذ ذاك ملأ حرج 
كبير » فتشاغلت بتقدم ترجمتي للأستاذ . وفوجئت أنه أعجب 


19 


واوظلب أن كفب أون مقاطب عل انور 6 سيت 
ببعض التسرية ٠‏ 

عندما خرجنا من القاعة > انفْم البنا دريد » ثم تقابلنا 
مع سحاب ورفيقتيها » سألتني بعض الأمئلة عن القصيدة ٠‏ 
وعلقت : 

- جو هذه « البالاد » غعريب . 

قب مالم ' ١‏ 

- لكنه عاطفي ..حتى لقد شعرت أني الفارسالمعذ ب قيها. 

ضحكت الفتدات بصفاء » وسأل دريد : 

أل تشعرن بالغضب من السيدة التي عديته *. 

قالت سحاب سسرعة : 

وكذلك برثاء متضابق بالنسمة للفارين الذي أخلص لما 
بلا سبب » وأحبها فوق ها تستطيع أن تتقمله من حبيا . 

خيل لي أن لكلام سحاب معنى » ولا هميت بالتعليق رأيث 
أن بلغنا باب الحديقة » فتودعنا . 

كانت نسيات دمثة تنطلق في الفضاء ودد ا الجمور 
تعبث بقلي رقة وهونا ٠‏ أحسسيت ألى أزيد أن أطير . 
وأن في الكون أشياء عميقة ينبغي الوصول اليها بإلخاح . 

انفصلت عن-الجامعة وعدت الى البيثت , وأخضذد العبث 
الحروري العذب يتلاثى مني »© وبعد قليل شعرت بتثاقفل 
يرهن ساقي . 
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ع 
ما 


سحاب مطلقة »> تلك هي المشكلة . 

وصلت الى البيت فتأملتني ملك مقطبة الجبين : 

أن عاق راذا حرق :2 هادا حرق 9 

سكت : 

لا شىء .. حماة فقيرة با ست الملوك . 

استلقست على السرير» وتأملت المئذنة الرمادية العتيقة تنطلق 
دقات فى الفضاء الخارجى الفارغ مكفيرة الى, الأبد ٠‏ كانت 
الساعة ترتمي فوق صدري ثقلا كبيراً حائرا . 

امرأة ماء « نهدة الكفل والصدر» ضعمفة الخصر والإرادة» 
باحرة لللقى والمسم > تحتث أصول الفراغ والعدمية من 
دقائق الأيام ٠‏ 
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التقيت بدريد يتشّى على رصيف الحديقة فسامت عليه : 

دهم . . مادا حدث لغنداء ؟ 

وهر بديه بعصبية ثم ابتسم ابتسامة مبزومة ساخرة. 
وتابعت تأمل له » فضحك : 

- مزيداً من التفاهم والتجاوب . ان شيئا ما ينقصنا » 
أحنه كاما جلست محانبها . هل تذكر ما قلته لك في سكرتنا 
الالغيرة 4م لعد سابعيت ل الموائق اس التي ولا المسبا 
عندها التق بي1» وضمث أماميا غابة كشفة من التحدي . 
وجنت الى الجامعة فالتقيت ,ياف الندوة . جلسنا معا . 
و كيفك غعداء ؟ » . و ميسوطة » أسقبتها قبوة » وأردت أن 
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أتحبب المها كقدمة الحديث فقلت : 

دو اجسى ل بالفتحان » .. عاذا لو سبيت ل بالقبوة © . 
رفضت . 2 أدر ماذا آقمل . قضيت .معبا أكثي من ساعة ول 
نتتحداث بغير الدرس والحاضرات ٠‏ إنها تحيرني: مثقفة » راقمة » 
متوأضعة » جصلة » في منتهى الوداعة »© فكيف يمكتبا أن تظبر 
سليّة بهذا الشكل !!.. إنها تفبم أني .. أني أريدها » فاماذا 
لا تظبر لي أنها تفهم ؟ 

صمت دريد طظة ثم أكمل : 

دعوتها لتلعب نكرة الطاولة . . فقالت.ان. هذا معيب » 
ولما سألتها عن وحه العسب فيه » قالت ان فستانها قد برتفع » 
أو أنها ستبقر وهي تلعب »> وباختصار أنه لا يلبق , وأعترق لك 
أي رأيت مرة إحدى الطالبات تلعب فأثارتني » لذلك لم أتضايق 
لتبريرات غيداء » لكنني رأيت فيها تناقضاً » فقد كنت ألمم 
لديها رغبة دفينة بأرن تلعب . وأعترف لك ثانئة أنها لو لعبت 
معي لما أحسنت .تفسير لعبها ٠‏ إنها معقدة . 

ص ةدزيد وسار مطرق الرآس , والثفت لأتفادى إحراحه 
فرأيت سحاب تقبل تحونا» علا يخطواتها السريعة كوتر مستثار» 
وتدفق من شفتيها الطريئين - لست أدري حكفب رأيتهها- 
تلك السمة الألاقة > بيريق قد من عبتميب-ا الرائعن, تعتن ٠.‏ كانت 
الانتسامة لي فقلت: مرحياً . 

بعل دريد شيء » واستمرٌ يحدثني عن غيداء» حق 
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وصلنا الى القاعة فوقفنا الى أقرب شماك بانتظار بدء المحاضرة ٠‏ 
أقبل الآذت يطن اعتذار الاستاذ عن امجيء . وتصالت من 
معوم ٠‏ يدغوادرأمركتنا ل سساب »ووجدت ففسي أدعوهقٌ 
لأمقصف مبدوء وإصرار » و قملن الدعوة : سند خسل غرفة 
الطالبات قليلاً ونأتم . 
سبقناهن الى المقصف وجلسنا . قال دريد فجأة : 
- سحاب تنظر اليك نا بشر .. صحيح أتها كافت ملذوية 
عندما كنت تحدثبن » لكنبها م ترفع نظراتها عنك . 
أ.هجني كلام دريد فسألت « حقا » 9 وشعرت أن كاماته 
- إنني أرقي لحا ولملبا تاس ١‏ ذلك من حديثي ونظراتي ؛ 
ونتحسه بطريقة شعورية » هذا ما في الآمر » أنت تعل أني أحب 
الفتيات الشقراوات وهي معراء . وإذا كان مة أكثر قلت لك 
إنبا مالم تحتك بي جسما لجسم كا حدث أن » قلن يحجكون 
ينثا أية إشارة من أَيّ فوع . كنا تجلس حمسة في المقعد » وكان 
لا بد أن تلتصق بي » ومشّى الدرس كله نغدشات ترعش ردق 
الأبسر » وغالبا ما كان ساعدي يلتصق بخصرهمب ا الضامر 
ويستلقى على كفلها الرعبوب . ولعلك تستنتج شيئا اذا قلت لك 
انها كانت تحدّئني بطلاقة عجيبة » وتسألني ا 
الأستاذ » بينا بدوت درا » ثرا كأني م أ أضم بد اعرأة 
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في جباق . لقد أطلت التفصيل لأثبت لك أني لا أفكر بها » 
وأنني إن كنت أب أن أتعرّف بها فللوقوف على سر الروعة 
العجبب في تصّفاتها كزوجة وأءَ » لا أكثر . أن أعلم أن صالها 
يحتها بطريقة ما » وأعل أكثر أن أية صلة بيني وبينها » مالم يكن 
رائدها الزواج الفوري ستؤتي الى أن ينبشها ثمانية لاف لسان 
من الطلآب المداومين في الجامعة ٠‏ 

:هضت فابتعت الجزازات »> وبعد قلمل استقبلكل_٠‏ الفتيات 
وسألناهن عن الشراب الذي يحبينه » فاقترحن أن تحضر كل 
واحدة شرابها بنفسها ٠‏ 

أحضرت فتجانة قبوة لي ولدريد » وعدت الى الطاولة . 
وبعد لحظات أقبلن فجلسن حوفا . 

وتسم دريد الحديث » فأغرق الفتيات في حلم فيضي من مثله 
وخططاتة حق سكق علي وتابعن حند ركه وموسيقاه ٠‏ أخذت 
أنظر الى سحاب بين حين وحين . وإذ أحمّلت يكثرة نظراتي 
بدأت تحول عبنيها الفسيحتين عن دريد » ثم تنظر لي بسكون 
عميق » وقد انفتح هذان الدثآن من الأزجال والفتن على سؤال 
مغلّف بالنور . ثم أبخذنا نبتسم بهدوء وتأمّل واستغراق . 

أدر ك من الزمن مر » وم أشعر به . انتببت اليب ينبضن 
قنبضت > واتحبنا القاعة الثالثة , وهتاك جلست الفتبات 
في مقعد > جلسنا وراءه . ويعد دقائق شعرت بالملل من الدرس 
فتراخيت في حلست . ومددت ساقي تحت المقعد » فاصطدمتا 
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بقدمي سحاب . طأطات رأمي للأسفل فرأيت ساقيها متصلبتين 
عائدتين الى الوراء . وأرسلت قدمي الى الأمام مرتعش الصدر > 
وبالتدريج جعلت اتقو ينا من قدسها عق التصعت الأقدام 
دون أن تشعر بها ؛ ثم أخذت أضغط عليها . مضى بعض من 
لا 0 أن سحبت قدميها دون أن تلتفت . 
شينى صنبا على الاستمرار © فتريثت حتى أعادت ساقييسا 
ات العملية » وشددت قدميها بحيث م تستطع 
الإفلات بهما . 
انقفى الدرس » والعيث ل ينقطع ٠‏ وانسحب الطلاب من 
مقعدي » فبقيت فيه حق التفنتت فتأكدت بن قر التطدل 
على قدممها الصغيرتين. ل تعبس ول تتك» فشجّمني هذا التصرف 
الصامت على السرور من فعلتي . وازددت يقينا من جبة 
أخرى » بأن هذه الفتاة وضعاً غير طبيعي تعانيه بمرارة . 
تطلعت الى وجبها الخريفيّ الفانن » زر بالفتنة والحم 
والبساطة » ول أكد أملك نفسي من الدهشة حين رأيت تراقص 
عبنيها وسكون وجببما. ودهشت ثانية » ويصورة اعمق ©» 
حين رأيتها تبتسم فتأكدت من أن انطباعة خديها قد خدعتني » 
اذ التمعت عليهما من العذوبة نشوة مفرطة غريبة الحبور . 
في البوم التالي تغيّر شيء ما معبا اوعدت لى لأوق مرة 
غير عادية : تلقتبا ؛ غنحبا » شغرها ! بالأمس فقط كانت 
هادئة » واليوم أخسست با ثائرة عارمة.. الثورة نفسها التي 
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دفعتها لطرح وليدتها على الرصيف . وضحكت لي » ضحكة 
تبطن غير ما تظبر » تحمل دعوة وتقدّم جسداً » دعوة مغرية » 
وعضيدا ف أوج تقتّحه وادكازت قري بوتي راطا 
ركزت بي عينيها الضاحكتين » فأر عشت نبض قلى » وما 
لبت أن أبتسمت لها ٠‏ 

فكرت : هل يمكن أن تصلح لي زوجة فتاة مثلها ؟. 
واستعر بي نشاط حموم . تذكرت مؤخّرة السيارة » د 
وعمنبا المتلاعيتين . « هذه فناة غاهرة + كات انمد الطلاب 
يطلق حكه يكل ساطة . تأملتهة بإزدراء : كيف نتصوّر 
الشرف بعض الناس !. وفوجئت به يقف فبحدق بي مستخفاً » 
ثم يتقدم نحوي فبعلن : 

أعتقد أني أسأت لشعورك ... اسمح لي . 

تأملته ثم أجبته ممتعضا ببطء عاقل :- لا أعتقد أنك تعرف 
كيف يساء للشعور . 

فتأملني مقطباً وقاعدة وجبه لا تزال هازئة : 

- أعترف لك أن لا أدري أأنت قدحني أم تذمني . 

وتقدّمت منه مغيظ فلكته على وجبه » ثم صفعته على الخد 
الثاني لالظ رج مق اد يتقدم » لكنه تح#امل الى جدار 
0 

لماذا ضر بتنى .. او كنت في صحْتٍ لما سككت لك . 

0 وولحبت له نظرة استفبام حائرة . 
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وأدركت أني سأشعر يحرج شديد » فل أشأ أن أصدقه . ونبرت. 
ببضع كامات : 

- « إذا لم يكن بوسعك الضرب » فليكن بوسعك أرن 
تحترم غيرك . » 

ثم تركته وسرت ٠‏ 

لماذا تصرفت هكذا ؟ وقضيت النهار كله متضايقا سريع 
الغضب . 

عندما رجعت الى البيث في المساء » كان هلال حزم أغراضه 
وملك تبي ٠‏ أدركت أن قد حان الرحيل . 

- من سيلعب معك الورق بعد الموم يا أستاذ 9 

كان يبتسم ابتسامة حزينة » تتخفى على شعور بالذنب 
لا مير له : 

- إذا احتجت نقوداً فاصرف من راتبي بالإقلم الشمالي » 
فسبصرف لنا راتب آخر في القاهرة .. وأرسل لنا رسائل . 
خذ المابور فقد تود أن تسلق علمه عصعصا . 

أحسست بعيني تمتلئان برطوبة ساخنة» وأمسكت بالكرمي. . 
كانت ملك السة * وما زالت تدى . 

منذ نصف عام سكنت مع هلال » وخلال هذه المدة فقط 
من عمري تذؤقت طعم العائلية » وشعرت بالشبع من طمسخ 
الببت > وراحة جؤّه » ولدة حماته . أما الآن فسأعود الى ما 
كنت عليه طية سنوات مضت في الثلانوية والجامعة : غرفة 


حل 


ا ووحدة طوية طويلة تعتصر أعصابي وتنبح 

٠ شرآبيني‎ 

> 0 ثم نبضت أساعده في حزم أمتعته 
داخل الحقائب » وخيّم على الفرفة سكون جارح > يفتح على 
8 » شفق الذحكريات . وانتقلت ملك الى المطبخ » و فعصك 
هتببة عرفت أنها تتحدات مم ثريا ٠‏ 

هذه الصورة لنا: . أتأخذها أنث أم تحن 9 

انتصب هلال في وسط الغرفة يبحمل بده ضصورة لنلسا 
في ( المعرض ) 

هززت يدي »> فقد كان الخبار صعباً » وبعد قليل من الخيرة 
قرّر هو بنفسه : « اتركبا معثا ٠»‏ 

يعا عر مقافي وبعدما يقرب من جاع يلها غل 
الكنمات وأخذن تتحاث . ولما كان على هلال أن يستيقظ 
مور امود الال 201710 0000 
وف الثامنة أقلمت الطائرة تشقّ عباب الفضاء . 
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ان اثالث 


١ 

غرفتي الجدندة جميلة » منزوية » في الطابق الثالث من مارة 
ضهمة مت أمامبا بص « المباحرين» . ومتك اليوم الأول : 
لسكناي فيها م أمتطم أن أمكث بين جدراتها سوى بعض 
الساعة » إلا عندما بزورني دريد وصالح » فتحتسي معا بعض 

الميرة ونتحدث عن حياتنا . 
م أتعرف بأهل ثريا . بل لقد أظبرت هم تحاشياً مقصوداً 

قامتنعوا عن دخول الغرفة ٠‏ 
وهكذا درجت بي الأيام : في الغرفة سكون ليس بالسكون 
وعزلة منقرة مقبضة » وفي الجامعة موجة عنفوارن تصطخب 
لي وتنفتل » وفي مقدمتها سحاب . لقد ازدادت صلتي بها حتى 
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5 أعتهد أنه أننا كانت تأقي الجامعة لتلتقي بي وأني آنا الأآخر 
أفعل ذلك للسيب نفسه . 

وقد التقت بي يوما أسير مع حسناء عند صندوق الرسائل » 
وكانت مع زميلاتها » فسآمت علينا » وفظرت إل بقلق متسائل 
ثم أخضنت تستفسر عن أحوال حسناء وصحتها » قا قلت 
للزمئلات : 

إني لآرى كلك الرسائلإلاً الخاضة بي . 

والتفتت فقالت : 

-إذن فأن أنحث لك عن رسائلك وأنت تبحث لي 


- 


هذه طريقة مريحة » ففيها يصبح التحدث معك مشروعاً. 
ضحكت وهمتفت : 
ا 


فرت عروفها قي أذلي بطرية خاضة قلفة . ثم توادعنا ٠‏ 

وفي اليوم التالي سألتني عن معرفتي محسناء ء » وكانت تخفي 
وراء سوّاها الجرمي القلق نفسه . وأستيا نحي لا أثير 
شك و كبا في أن أعرف عتبا شيثاً » أي فيء . 

واعتدت أن أنحث عنبا فأدعوها الى النادي » وتذهب مع 
لح در د سات ور وكأن الدنيا 

عالاعنا . ل تكن تنكل » وم تكن تعثر ض “و تكن 

0 غير وجهي . 
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وفي أوائل كانرن الأول بدأت مع دريد وصالح نشاطنا 
للدخول في يحموم انتخابات اتحاد الطلآب . وقد غرقث قبة 
حتى رقبتي » حتى أفي عندما رأيت سحاب تقبل بقامتها الطيقاء 
الرائعة أشرت لها بأصبعي أن تأقي + ثم سيت ألي أشرت ننا. 

نعم ٠.‏ مادا بريد الكيير الدي يشير للناس بأصعه 
فقط ؟ . 


فلك عل غيل وح ادن لاخلق التحاة السب الق 
ماك ع حلي ى لفاك رسكي لكان ا افر 

فاعترضت + - بدلا من أن تحتفظ لي أنت ” 

وابتسمتا معا . 

عندما كتدث اسمها على ورقة الانتساب تأكدت من رم 
عمرها » ورأيت بالتالى أنها تكبرني عاماً كاملاً. وبعد أرنف 
انسحَّت"' الى الصف » جئت اليها فوجدتها تحلس بفردها في 
مقعد مازر . كان علي أن أحصل على أمكبر كمية من أوراق 
الاتتساب » فانتقلت الىالمقاعد الأخيرة حيث جلست زميلاتها. 
ووجدت أني بسبب هذه الأوراق مضطرّ أن أجلس محانبهن . 
وتقدّمت منبا فطلبت أن تأق فتجلس معنا . لكنبها اعتذرت 
بابتسامة خفيفة وبضعة حروف . شرحت لها الموقف وكررت 
الطلب > فاعتذرت ثانمة ٠‏ 

هل غضيت 4 سحاب + . لو أت انتطيم الحيه لميا 


ال 


منك ايضا . 

ابتسمت دون أن تنظر إل » ولحث على وجببها غلالة أسى 
مكتوم » واتكساراً 1 اني . وشعرت أنا الآخر بتفاهتي فقلت : 

- سحآي لا تفضى رما ». تأ كدي أي لا أحاول أربي 
أعبا لك عن عىء اوس ختاك . 

وأذكر تاماءو لعل الى الأبد,تلك اللحظة المنفعلة التي ملأتي 
سعادة دافعة وشعوراً قويا بالسيطرة الحانية أمام استسلامها 
الداقء القوى . 

في البوم العاني لقبتها تنجه نحو غرفة الإعارة بالمكتبة 
فتسأل عن كتاب « لسومرست موم » . قلت لها إنه غير 
موجود . فالتفتت صوبى وابتسمت » واقتريت منبا . « شعري 
منفوش 9 » سألت وعبثت به قليلا » فلا رئتي فيض نفّخها 
ومدّد لساني حنوية مفاجئة : 

عدون ا حير كس سودت ختر ف الخال عسل لماه 
نور أسود نضىء الغيابات. » وكنز يفني عن مصيراتية 
الولايات المتحدة . 

أنذرتى : - إنهم يسمعوذك .. تكلم بخفوت . 

ثروت منها أنضا قطال مخ أثفي ميت كحو وقلت : 

الخقوت أكثر شاعرية ٠‏ غير أن من يقع تحت تأثير البريق 
المكتوم في عمنيك لقى لقى سيتكل ولو كان ذلك يحمله حبل 
المشنقة, . قولي لي : أن هريت أمسن 7 
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ل أتحرك من المككنية . 
قلت مرفوع الأصايع : 
حاهدا الذي عتياه عنطر عليال .+ من أن اقبهذا الانشيام 9 
فاستنكرت : 
أنت تدرس أكثر مني . ! 
فرفعت حاجي الأيسر وعللت : 
ذلك لأنى أقل ذكاء متك:. 
وأجابت يغنج : 
«١‏ أنا اذكى منك 9» 
فاسترسلت : 
- إن من يشاهد بريق عينيك يتبقّن أت فيها سر الله 
والعبقرية .. فكيف بي أنا الفقير لله تعالى وهذا البريق ؟ 

هرّت رأسها : - لقد ألهيتتي . لو استمحت اليك ساغة لمأ 
تركث الكلام . ٠‏ 

مت تسير > فصحت : « محاب » . ووقفت تنصت الى 
ما أقول » فبمست لها : 

- هذا قلي .. وليس لسافي . 

فتابعت وقفتها تتأملني باستفهام متمكن عميق » ثم لاحت 
على شفتيها الكرزيتين رؤى ابتسامة حلوة متعبة . 
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حكنت في السرير أقرأ رسالة من هلال » وأرشف بعض 
الشاي حين سمعت على الماب نقراً خفيفا . 

أصخت للطارق الليل » تضرب بي بهذه النعومة . ويعبد 
النشر » فنبضت وفتحت. الماب . 

كانت. ثريا تفقف بقامتب] القزنبة الرائعة في تلقث مسذغور . 
ودخلت الغرفة دون أن تنتظر تحت وأنشارت أن أققل الناب . 

تأملتها بذهول ؛ فتأملتتي يإيقسام . 

معن مجداذا ملق هنا ” 

فأحابت بامعة نافدة الصير : 

ألا ترط أن الك 
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وملآأت صدغي ختّة كاماتها المؤتئة : 


ولو ... لقداريمت في دمشق . 
تأملتها معان » وترّد ثانية غنج صوتها في مسمعي » وتبيّنت 
قبهمخبط غصّة يعنداً » فأخْذ جفناي يرقان نسرعة . انتسمثت 
واقتريت منها . كانت قد مدّدت ساقبها على السرير » وأسندت 
ظبرها إلى الجدار . رمقت قدميها الصغيرتين »© وسترعارن فا 
تسنت فبهما بقعة كامدة . وببطء رفعت عبنى الها متسائلاآ » 
قبرّت رأسها ايحابا» ميت الى النافذة فأزحث ستارتها ونظرت 
الى الشارع . كان صوث هؤدن يعبد » يتناهى خافتا مدغوم 
الخارج » مختلط يهمهمة الحشود المرهدقة في الشوارع » على مدى 
الأبعاد . 
أغلقت النافذة والتفتٌ فرأيت ثريا تقف تحانى حافية 
ساكنة #زراقمة ال أن #دقة اقفر عر 
بكرا ... ارجعي الى البدت .. تمن عقردظ . 
كانت ترتعش فتركتها وسرت في الغرفة مثقل الخطى . 
- هل أصنع لك شايآ 5.. 
وصلت الخزانة وفتحتها بلا سبب» واصطدمت عبناي بعينين 
انسعت حدقتاها وأنطقاً بريقهها : 
مكقت: أتأمل شكل برهة فقرعت. منه. كان شدىمد الوحشة 
مشدود اللامح 6 وكان يشتهي . أغلقت. الخرانة . 
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ودؤم في ذهني سؤال رصين الوقع ؛ ماذا أفعل الآن؟ نظرت 
الى ثريا فرأيتها تستند الى جدار النافذة وظبرهم! باتاهي . 
يكن ثمة بد من التفدكير بأنما امرأة رائعة © واقتربت منها 
فتبيّنت أنها تبي . امتدّت اصابعي كأنها استطالات خرجت 
من أضلعي الى الأمام مجبد وارتعاش ؛ ثم هرشت رأمي » 
وأطرقت علتبب الجبين : 

كان لا بد من التفكير بأن ثريا امرأة رائعة . 

وكان مود التفكير يترك بصماته على صفحة وحهي . آنا 
دموعبا قا أكثر ها حدمت مء صنق و تحفظى . وبعد ذللك كله 
كنت لا أزال صامتا . لم أمأل نشي اذا + فقد كانت مسام 
جسمي كلها مكلة بقيد مبهم ريد ٠‏ وخيل لي أن ينبغي أن 
أواسبها » وأتخطى هذا التلئس الغاي الذي غلني » قرفعت يدي 
الى كتفها . 

كانت الكحؤل هذه المرة أدفاً من توقد أصايعي . غيِقَ أنه 
ينبغي أن أبقى فوق مستوى الدم . 

انضوت ثريا تحت ساعدي » وأنخدت تتنفقس. سرعسة ٠‏ 
جحي ع وما لبثت 6 أن لحك شيء ساخن 
ينزلق على زندي . رقعت وحبهبا ومسحت عتّه الدموع ؛ 
وأجلستها على الكننة * فاطظرقت عنئاها الكبير تان مغر ورقئين 
بالدمع . وفحآة ل سنانها» 
وعضت غلببا عضا عنقا « وذاب نفسها ف المكاء » وأغان خسميا 
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اا ع بج اللو لديم 
دمي كا يفصل البق ويرعى تمامكي . تذكرت أمي المشلولة منذ 
لتك سنوات + ينها روما أقني من الوسحشن , وثريا تنشج 

ل ني تعذيها. طفرة الشباب التااة . انطر الا جنا الرعة » 


ال جرمين . 
تنبت الى أني ملزم بقول شيء ما » واستدار ذهني الى أهلبا 
فسألتها دونما وعي : 


ألا تحكين لأببك ما يحدث معك 9. 

فرفعت حاجببها تفما : 

إنه يعتقد داعا أني مخطئة . 

كان شعرها الخرنونّ الطويل يستقرّ على كتف الحكنبة » 
ويهدوء مال رأسها فاستلقى على يدي التي كانت ممدودة وراءه : 

آلا ترمد أن تمت نظمري ؟. 

ور ياتا 

- ثريا .. آلا تؤمنين بالفضيلة 8 

فأخرجت من فيا تنسا قصيرا ساخراً » وحكت جفشها > 
ل 
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اذا كان اعافي قد تزعزع .. فكيف بالفضيلة 9 . 

ثم برمت رأسها على ذراعي باسمة مغمضة : 

في دمشق كلشيء قد مات.. لن أحدثك عن أمى وألى ه 
رفك عب أن نيش عن بيشتك + عنبدما تلمل القدء 
تلْيوم الأخلاق . فلا تمعاني أعتقد أنك. تتميلك بيذم الأخلاى 
الممتة » لأنك لا تدري ماذا تعمل . أنا لا أقبل أن أتقند فأتعدب 
مقابل لا شيء » إن الأخلاق لاتلى حاجاق . ومأرقض. اللنة 
عدن مرت © وقفمة ووس ال البناء » فتك لعي امد 


جبتم شد عذابا من الحياة . 

تأملتها » هذه التي تستلقي على يدي » وهي تعل أني رجل 
وأنبا امرأة » وتذكرت زهرات الفل الأبيض حول غرققي ' 
باللاذقية وعبيرها الذي كارن علا تلك الغرفة متزجا باليرد 
والرطوية والدم . 

راحت أصابعي بلا وعي تغرق وتتاوّى في شعرها القرتفلي 
الغزير » وأخذ ضوء نظراتي ينفذ الى قلبها فيرى كيف تنبض 
فبه الحباة . وشرعت تتأملني ملياً » فشعرت اننا يه ان 
تأكلني . انتفصت عن الكرسي هارباً من ثقل كشيف 
في صدري . 

ما الفائدة ثريا ؟ سوف تشتسني غداً . اذا كان اعانك 
قد توعزع > فضميرك قوي لا يزال » وسيعدّبك . 

مات اميا ما +235 
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ما أشنع ما تتحدّث عن الضمير ! أنت فلاح لا تزال . 
.ات زوجي مدين لي بألف ضير . لماذا لايتكيف الضمير معنا ؟ 
دعني أسألك من الذي وضع لنا خير؟ ؟ أن لا أفهم في الفلسفة 
ولككنني أغتصب منفرثلاثة شهور . ول أشعر حتقي الآت أني 
آبرأة . آذا تطلقت بش عرقي التاس . فلن يصدق أن أن 
ا ب و 

مي بأجمعها للا تكلم » لكتني بق بقنت جأهداً. ونعد 
1 
يل 0 الطلاب ب اسممساء 


حدم 0 

- سل عليها » وقل لها .. قل لما .. كل قيء .. أشياء 
خثرة . 

ثم رمقتني بنظرة قصيرة ونبضت ؛ 

- أعطني كلساتك وققصانك لأغسلها . 

فقلت لما ضاحكا : 

افرضي أنك أعطيته جرابي خطأ ؟ . 

وكانت ابتسامتها تحمل كل النفي : 

- هل تعتقد أني سأخلطها بكلساته ؟ 

فضحكت لقوة : 


مل 


ألمت بدوتها 5 3 


بي انب 


هذه مقارنة شمقة .. والآن اذهي وإلا تأخرت . 
فابتسمت بعذوبة : 
لم 0 لك 6 1 أن لن 
ن أحظى هيا 

وم يطل بها الوقت حى بددت تعد . وفي الحقيقة كات 
فون ب الطلب وطرافته يتقوى كا ازدادت لاا . 
وهكذا أسرعت تجمعبا و8 أراقبها بغبطة فائقة »> سق إذا 
انتبت وضعت الكلسات في محفظتها ٠‏ 

- لا أعتقد أن عندي الآن قصاناً وسخة . ثرنا.. أنت 
هنا بأي عذر 9 ْ 

- أنا عند جارتي . آ كه .. لم أقل لك : تخانقنا لأول مرة »> 
فجئت الى بت أهلى. عرفت دواءه عار بسالاي ترات يان 


مع أبي فتركتهم وقلت انى ذاهبة عنلاوليقي:: عنقم اننا 
سدنتقل فنسكن الشقة المحاورة لبدبت 5 " لسكب هملة 
الخناقفة ., 


فحت ها الباب فوقفت على العتمة تتأملني بام مدت 
يدها وودعتي. وعد نهاية الدرجالتفتتتمتقسم حقبانت أمشائها- 
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درجات المنتديئ بر قلتي » نشعي الساقينه نفس عايلة 
وهكذا غالما ما أتزل عليها رملا . ا 0 
وعدت . عند آلتخضر درحة رأيت وواحة » تسير الببا » 

فخبطت رجلى بقوة » ورفعت لما يدي في تحمة عسحكرية 

نكما مله مدرها وات : 

ألن تشترك في رحلة ببروت ” . 

فسألتبا ا سر 0 السنة الجديدة » 
وهرزت رأمى بآ وقلت : 

ملة البويم الثاني من الشبر حتى اليوم الأول من الشبر 
الذي يليه أكون مفك) .. هما بنا الى البوفيه . 
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كانت تضحك باستغراق : 

700 كون مفلسا ! صحيح شر » اشترك .. يحب أ 
تشترك » بيروت جمية وأنت تحببا . 

- أأنا أحتاج لرؤية بيروت » وفي الجامعة جمبلات مثلك 
أراه:” 9 

فسعلت وقالت : - اى .. يس .. اسكت ..ألن تذهب 9 
قل لي .. يحب أن تذهب فالجيع ذاهبون . 

شعرت بغبطة عارمة فسألتها : 

- قولي لي .. متى جنّت من اللاذقية 9 تعالي نسير قلملا . 

خرجنا من النادي الى الحديقة » وأخذنا نسير .بدوء حول 
رصيقبا . قالت واحة : 

-اذت لن تذهب الى بيروت 4 هذ الشسابة معك 1 . 

أجمت مازّحا : 

ما الفائدة؟ ستذهبين الى كندسة مار جرجس لتصل هناك . 

فضحكت : 

- لا »سأذهب معم » وأصل فالجامع مع ذقون مشايخم . 

- الذقون نفسها عند النوارنة والمشايخ .. كلبا ملوثة بمرقة 
الحماة الدنيا . 

ضحكت واحة بعمق » ثم امتزج ضحكيا سمال شديه » 
وق اه اند لز الاو . وقملأن أفمل بدا لي 
سعاشا أطو ل من المألوف» فقطبث ونظرت اليها بإرثفاق واهتام. 
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بعد أن اتتبت النوبة ابتسمت » وإذ رأت ملامح القلق على 
وجهي »؛ ازداد ابتسامها وقالث : إنها نوية سعال عابرة خلسفتها 
حنى أت با منذ أسموع . وأعلنت + 

أنا ذاهمة الى دار الطالبات .. باي باي 


ودّعتها » رغ ابتسامتي » يوجوم . إنها السعلة نفسها التي 
بصقت بعدها دما : جاقة » عشفة البداية » مبتورة النهاية » 
يشعر الإنسان منها بأنها تحفر حلقه . 

فكرت قليلا ثم ابتسمت : ما أسخف حساسيق » إنبا 
بقلة حمى . 

د كرت أفي كنت أحث عن سحاب » فضيت قدماً الى 
المكتبة . وعند باب قاعة المطالعة رأيتها جالة الى طاولتها 
التقلدية . تقثامت فجلست أمامبا » ووضعت دتري فوق 
كتايها . رفعث إل عيتيها النفاذتين » واتفرجت شفتاها عن 
ايتسامة ملأى الافتتان ٠‏ لقد كانت ابتسامتيا وما تزال تحمل 
يدون مَرّد وإسعاد ؛ ويتوالد علببا السحر بدعومة رنقة فاتتة - 

وطادت في قلبى رعونة لعوب ؛ وهرّني من عبنيها وميض 
أبدي” الاستكاب > » فأمسكت بدفتري وكتاءا » وطويتها 
وأملت رأسي اتجاه الياب . فحت عيدها ونظرت حوفا » ثم 
إل وابتسمت . كان بعض الجالسين حول الطأولة قد صوب 
المنا أعبنآ فضولية » فجلست على الكرسي محنةا 

مككدة] سق الظهر . حكنت أعنث يساقنبا شيا ال 
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د 


الوراء » وتنتسم . وإذ تنظر] بعض الاحمان يعتاب » كنت 


اكزر قي رأها نا أذقرع »مس وده ق فوى الكتاب» 
0 أسحية 0 وحود 7 


03 


يت نين اديع حي تسبي 8 
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ثرت ا ل ررك 
أتفدى . وشكتبت إلى النافذة قليلاً ثم عدت الى لامع + 

بعد الساعة الثاتية امذت طريقي !| لى المكتشة . ودهشت 
إذ وجدتها ما تزال تحلس الى 0 ل يكن أكثر من 
عثشرة طلاب في القاعة كلها . أما طاولتها فلم يكن يحلس 
عليها أحد . 

تقدمت هنبا وقلت. : 

- أل تولك عيناك * . 

فابتسمت 'وهي تقلب صفحة من كتاببها : 

خالا 

اعترضت : - أنا مني » اتبشي .. حرام عليك . 

فايقسمت #افة وتأطر فت ديرق أن تنكل شينا , تركتبا وقد 
استفرنى هدوؤها » فذهبت الى قاعة كرة الطاولة . وهناك 
أفسجمت خم اللاعييق ما يقرب من نصف. ساعة “ ثم ثلفث 
إرادة نحو غرفة اهاتف © فوجدتها تمسك السماعة . 


يفن 


وأدر كت أنبا تشرح اوالدها سيب تأخُرها عن البيث حتى 
تلك الساعة . 

شمر تسود يبت قدمي عل الأرض ويغصلعتها فشاعري. 
ولما تلفت ثانة بعد إطراقة طويلة م أجدها . خرجث من القاعة 
فرأيتها تلنفت شمالاً وتخرج من مدخل الجامعة . سرت وراءهاء 
وأخذت أسرع حتى أدركتها عند جسر الرية على ( بردى ) . 
كانت الحرارة خضيفة » والنبر على غير العادة صافيا » ونفر من 

ألم تنعب عيناك من الدرس 9 

تدمت وقالت : 

-أتعرف أنك ضايقتني ؟ . 

03 0 1 

فسألتها لماذا * فأجابت أن أهلبا لا بريدوا أن تسير مع 
أسد في التارع . 

قلت : 

ان مك 

فنظرت الى" .هدوء أخمد شجاعتى » وسألت عمناها: اذا ؟ . 

ان 5 55 1 5 
السبارات على شارع ببروت كانت جد كثيرة. وأجبتها : 
1 5 3 

- دعمني أراك فى الجامعة . 

وحين بلغا نباية الُسر رقضت أن تسير » فوقفت: مجانببا 

نقرت برعلبها على الأرض فاهتزٌ جسمبا اهتزازة خضيفة : 
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لماذا 9 ماذا تريد منى 9. 

أن أسمك . 

قلتبا هدوء ويشاشة » لكن ريقي كارن جافاً » فأدارت 
رأمبا حزن مفاجىء ثم تأملتني في تحد : 

- أنا !9 ماذا تعرف عنى 9 

فوجئت سؤاها فتلكأت . 

د أعرف عتك 19.. أعرقة أق أحنك »> ألا يكنى هذا ؟ 


0 سس . . لا مكننا التحد نت هأهنا.. 


ققاطعتها : 
بتولكن وعيق | راك في الجامعة . . أنت دائًاً بصحية 
زسلاتك > فبل أتحدّث الك وت معبن 5 . أظ لا يني : 

رقعت عمنمبا عن الأرض : 

اككشي ذف .. رسالة . أشرح للك قمها وحببة تظرك. . 

-لا .. لا أريد أن أتفام معلث الرسائل . . لا أريد. أن 
تعوعنلك أارسالة, ٠‏ أريدكٍ د أن تتحدق لي بنفسك عن كل 
متاعبك وهو مك » وثقي أني حبك .. دعينا تتمشنٌ إلى 
الرصيف الثاني » فنتفيأ ظل الشجرة . 

ب لا.. لن أسير معك: خطوة وإجدة . 

اذا أراك غداً في الجامعة » في درس اللغة .. فأنت لا 
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تحضرينه عادة ٠‏ ألا يؤذيك اَي ؟ كا تحسان ! لنبق عل ىالرصف» 
ولكن عي أن أرااق غد] حا .. و الآ لاحقتك في الشوارع .. 
لاتعتذري بأية ححة . 

وولعتها فذهبت الى الميت » وعدت الى الجامعة . سرت 
تحت الشجرات الضخمة المعترة ديع التحف > وان لح أن 
ا مطلقا . شعرت أني أنساب في الفضاء نصف مغمض 
لبن > اما مزه لش 1 1 


5 


ومضفى النهار ؛ وتبار اليوم التالي دون أن تشكل معي » أو 
رق 0 شه . ورأدت قسي مرغ على أن أكتب 

رسالة : فذهبت الى غرفتي عند المغيب وجلست لم أدر ماذا 
0 7 #ومم ذلك أي أوراقا » يل وم أكتب مسولة 
على الإطلاق > وبعد ساعة كنت قد أنبيت هذه الكلمات : 

« غاليق . 

هع سككون اللمل الرطب »© وحيداً مع المساء » وكلك ما 
حول بوحي بأكثر من خاطرة ووم » أكتب اليك ٠‏ 

عاذا يا حلوتي أبدأ » وعندي من ام س الكثير 9 أأقول ف 
أحمك > إن هذا لجد” قلمل . مذ الاتقاد العابث » وتلك 
العاطفة المتمرّدة » القلب في كل نبضة منه تخرج لك صلاة » 
الخال بيعب من طبيقك الأسر سحراً به بقتات ©» ويدجومته 
كول كوكلا ا كتين ادق وات عاد 

أصحيح أننا م نبتسم لبعضنا صباح أمس ؟ ما أبخلك !- لقد 


لا 


عشت عل أمل لقائك أحلق الساعات .. قضتيا! متتقلا فى 
شوارع دمشق فرح وغبطة » أود لو أعانق كل ما 1 في فى 
الطريق ١‏ لقد تسورت أشباء كشيرة عن حماتتا القبة > وتات 
لحديث طويل طويل . مستقبل عجنته بايقسام وأعصاب 
وأما رغمة رائعة .. ولككن أسفا . أنت تحضرين ساعة اللغة 
لأول. مرة » فبل كان دآ فى + 

لسث أدري كيف عكتني أن أتقام معك بعبدآ عتلك . أ 
لا أستطيع أن أكتفي .. بالورق والقلم .. هذه الخطوط التي 
أكتبها > تثير أعضان. . أريدك يجاني وجوداً يبرع صدري 
الخد قتنطية اباد جا وري عي - 

لِعلّك تسألين ماذا أود قوله . لس هتاك ما أقوله سوى 
أ أحيك , لقد وسدا الأساس المثين » وما علنا إلا أن تشمد 
البناء . إذا اتفقنا وامتزجت أهواونا فتلك هي الْنّة التي تخضب 
بالحب حياتنا . 

لقد قرأت ما كتبته لك الآن فإذا به لا يغدر عن شيء نما 
أرئده . أريد أن أتحددت عمك > أن أدألك فتجبى » وأريدك 
بالذات أن تنكني عن كلمايعتمل بنفسك منيخاوف وشكوك . 
لقد للحت في عبنيك على الجسر قلق خفت] . إني أريد هاتين 
السنين صافيتين كالبراءة * متألقتين أبدا يذاك البريق الذي 
يضيء الدامس »© ومخلق باستمرار عوالم مسحورة امال . 

با حلوق » أمامك مستقبل جديد بأ كله .. فلا تَدّعي قمود 
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يحتمعنا تفسده عليك . ا اا 1 
ينفسنا . لنتفاهم ونتأكد من حماة قادمة لا تشؤهها متاعب هذه 
الناذج المليدة كر منت 0 
وحودك وعواطفك » زوجة وصديقية وملبمة »> ويعد ذاك 
متسقط كل الاحتالات. وكل العقبات . 

ثقى بي با سوسنق الناعة .. ثقي ألي لك أيضا بسكت 
جوارحي ومستقيلٍ . » 

قرأت الرسالة فثقب نظري هول المبالغات التي ملثت بها . 

رميتها على الطاولة وتراخبت في جلستي . لاذا أكتب لها 
كلكهذا ؟ . الأتنبا أ م لأقنم نفسي 9. القع الخراب . 
سألت نفسي : ما هي النباية 9 .إن سحاب ارس على حواتي 
عئدما آراها نوغة من السحر 0 
ولكن أهو حبٍّ أم ماذا 9. يحب أن أحقق لنفسي عاطفة 


هل تعنىي سحاب بالنسبة لي أكثر ما تعني ثريا 9.. لا أظن . 
إق مستت من أجل ثريا أن أسجن مئة عام » لحكني لكر 

عن أجل سيحاب . 

إنني م أمش في شوارع دمشق » وإن كنت أعش بغبطة » 
ول أعائق أي' نيء » فقد كنت ألعبه بالترد . أني لا أعتقد 
أن قلي يخرج الصلوات ٠‏ ولا أنه يقتات من رؤاها! 4 فماذا 
الكذب 9 


1 7/ 


أهى حقا كني 41 ل لس كديا » لكنه لس صدقا .. 
إنني لا أدري ماهو . 

هززت رأمي مقت » يجب ألا أعطيها الرسالة » وألا أتحدث 
الها بالمرّة . إنه ليس الزواج ما حعلني أتردد » فأنا لم أتحرش بها 
لأتسل معبا ؛ وهي بمثل هذه الظروف © ولكني يحب أت 
أغعرف لاذ! تمرخيت يا 

إنه لمن من المكن أن أ تراجع » ذلك أكيد » فعلاقتي معها 
لم تبدأ لتنتهي جأ: د لبت أني وغد وكقاب . 

دق الباب فجأة فتظلعت اله محمود ,. واثتبت بعد نرهة 
ير جر لمجي كم 

كان دريد وصالح على الباب » فصر خنا بالتحات ودشلا 
الى الغرفة . سأل صالح : 

وحمه أيا اليشير +. كأنك كنث تنظم شعراً .. ألم توتو 

بعد .. با غراتقي »> يا فاشل .٠١‏ 

ضحكت : هل يعم صالح أني غداً سأعطي سحاب رسالة7. 

اهأ ل حدث ثبيء جديد مع غبداء ؟ 


أكاء سد تحدتلا عن التحرر © 07 
رواسب المجتمع » ووخدنا أن كفرة قي آرائيسا . جلسنا 
في المقصف > ثم دهبنا الى المطعم فتغدينا .. وعدنا الى المقصف 
وشربنا قبوة . تحدثنا وكل“شيء .. انسجام . 

خفضت عبني وقلت : 
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وصالح » ماذا جرى ” . 
حي ار لوقن 
- لا ثيء .. تقصد مم سحاب ؟ لا ثنيء . ا 

لكي أريد " أن أجمع معمابوما مم ان . هكذا. 
وفراش وث, 

ل اقرب الناس لي ©» 
لا يحترمها . سألته : 

صالم .. ما رأيك فى أنى سأتروجبا؟. 

التفت إلي” الاثنان بدهشة بالغة » وصاح دريد : 

كرا : 

نا تأكد صالح من كلامي عدّة مرات 

ورويت لما كل فنيء حدث يني ويننبهاء وأخيراً قلت : 

- وبعد زمن قصير » لعله آخرهمذه السنة الدراسة » 
سأتزوجها ٠‏ سأعطبها الرسالة غداً.. لقد تردّدت في ذلك» لكن 
ترلادي كان سخيفاً . 

مأل صالح : - كيف * .. ألا تفكر .. أعني .- هذا 
زواج يحقاج ليرات كثيرة ١‏ 

هزرت رأمي بلا ممالاة وقلت : 

دماكل .راكب ب ومسي أن أجببع خسيئة لرة 
شهرياً » وراتي من الجامعة 

قضحك : 


-غراتق .. ممتكرة . أعتدر إذن عن كلاق ... أرجوك 
أن تناها أنا الشر .. لقدكافت غايرة . 

طلب دريد  :‏ هات اعمل لذا عشاء أنها المقبلعلى الزواجٍ» 

سبقتني .. لكنني سألحق بك سريعا . يجب أن نتحرر من 
قبودظ . لن أعمت مب غبداء بعد الكن » فأم أعرف 5 تر 
مى أن أحلاثها بصراحة .. حرق شيطانك .. كيف القت بها 
حت التير !؟ 

تذدكرت الزن المفاجىء الذي ملآ عبتي سحاب عتدما قلت 
لها أحبك . وشعرت بإصرار قوي مخز ترددي . 

غليت لصالح ودريد ثاياً: لا أملك فرئكا واحسدا . 
أعفباني من العشاه . 

بعد ما يقرب من ساعة ودعان وذهبا . الغرجث الرسالة 
من جيبي ؤقرأتها ٠‏ أجل إن فيها مبالغات » ولكنها ضرورية . 
فسجاب لن. تصلق سبولة اني أحببا » ولايد لذلك من 
شناة. التا كد : 

نمت تلك الليلة نوما حميقا » وفي عصر آخر يرم من أنيام 
السنة جئت الى الجامعة وحبي رسالة لمن ستكون زوجت . 

هذه ترجمة عن حماة سومرستموم الي طلمنها .. 
بعضها بالعربية . 

تأملتني عبناها الفسيحتان قليلا * ثم أغضت واحرٌ وجبها . 
وتناولت الرسالة فوضعتها في كتابها » وتوجبت فوراً الى البيت» 
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فها ركنت الى باب القاعة » أتأملها وهى تسير يخفة واضطراب 
في الرواق البخيل الضماء . وأيقنت تلك اللحظة أني قد بدأت 
في حياتي شينا جديا » وأنه سينتهي بي الى أن أعيشها سعيدة 
موئقة ٠‏ وشغرت حق الثالة أفى أحب ساب حا عظمما 
هائلا. 

بعد أكثر من أسبوع استطعت أن أتحدّث معبها على 
اتفراد . 


فر 


2 

بعد أن حلقت » وسرحث شعري »© وارتديت ثيابي » 
تنتهت الى أن جرابي متسخ . فتحت درج الخزانة فم أجد شيئا» 
وحنت تحت الوسادة فوصلت, الى التتيحة نقسها . نظرت فوق 

رق الخرانة فالتقبت يرجاجة نيبدُ , 
جلست على السرير في غضب مبتسم . ومرٌ زمن حسيته 
دهراً . صيبت ماق الزجاحة من نببذ في كأس واستلقيت . 
لقد صرت أستلد التفكير » فككلٌ ما برد فيه يوحي بأن سعادتي 
شيء خاص منفصل عن سعادة الآخرين » لا أدري > من الوقت 
انقفى » إنما تنبهت إلى نقر خفيف على الباب » فوجب قلي . 


عضت وفتحته » فإذا بي أمام ثريا ! هتفت بها بسرعة وترحاب 
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ثم انفلتت داخل الغرفة . اذا فقد حلت المشكلة وسألبس 
خا كما 
لوقت نهار » فككشف حكثت 19 

ا 517 

كانت تفور بالنشوة والروعة وهي تجلس على السرير . 

-يا سيدي : اتفق بايا معسه أن نسكن قريباً من بيت أهلي 
وأذ يسع ل بالذقاها فق نيه فيؤان قينا كن اسيرع + رالا 
أتحدّث الامم بنث الجيران » وهي تسكن أمام غرفتك في 
الطابق الثالك . وهي الآن في السينا ٠.‏ عندما تعود ستدق 
على الباب » فأخرج » وتوصلني الى بيت أهلى في الطابق الثاني . 
والآن اذهب فاشتر ‏ اليوم ثالث يوم في 0 
- اذهب فاشتر شيع من الماذنجان الصغير .. كماو وأوقبة لجة 
فور ةة ريك امدل ا رعينينا لقال فسأطبخ لك « شيخ 
الحشي » . والآن لا تعترض. . إني لنأذهب ولو أشبعتني ضرباً . 
الآن اذهب فاشتر ما قلته لك وتعال . ١‏ الل .. عخل » معي 
ثلاث ساعات فقط . 

سرت الى الباب » وقبل أن أغلقه قلت : «سوف تكرهيئني 
خلالها » . وسمعت على زجاجه ضرباً محتجا . 

اشتريت هذه الحاجيات المفاحئثة مع السمن وبعض 
المندورة » وجنت لثريا بأوقبة كنافة . 

عندما فتحت الباب أذهلني أن الغرفة قد ممُسحث » 


فق 


والسر نر قد تب » وأن ثيابي قد علقت كلها . 

ا 0 ممتبيجة 

أبن وضعبت كأس النبمذ لآثبت لك أني لست مفلا 9 

لفت رأسها يساراً  :‏ نبيذ 9! أ نبيذ 9 كان في الكأس 
بعض الشاي البارد > فأفرغته فى المغسلة وغسلته . 

- لقد كان به نسذ با بنت الخلال . 

0 ب 0 اف 2 

قلت لماه اثا . وفوجئت بها تعض أصابعها » ويحتدم 
ورحبها بين الضحك والمكاء . 

هتفت. بها : - كنت أبرح.ممبك .. غالتسد قبيا من يوهين > 
ول يعد شرب . كنت سأفرغه بنفسي . 

آذآ فأنت ل كقشيب 9,. أت تمن النيف 9. 

كانت تبتسم . ونهرتها برفق : 

إه أعوذ بالله.. وافرضي أنه كان نسذاً فعلا » فبل أغضب 
لأجله 2. انزعي حساسيتك عندما تكونين عندي »> فأنا لا 
أعاقب ولا أعائب ٠‏ بالعكس اذا تشطنت أحببتك أكثر . 
والآن هلّمي فاطبخى . . الي جائع , 

هددرت الحصيرة ف زاوية الغرفة ووضعت ان البادنحان 
وسكيتاً وبعض الصحون ٠‏ بعد قلسل عتمت 3 ب اشر 

اشير 9. 
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اهم ثم 3 

- قد ممعت شُبَابتك كثيرا من وراء التافذة . وأنا الآن 
عندك بلا نافذة : أن أعرف أنك لاتتفخ با إلا إذا كنت حزيتا ٠»‏ 
ولكن ١‏ أي أغنية » لفيروز مثلا .. أي أغتئة ٠‏ 

نظرت المبا مشدوهاً : - كيف عرفت ألي لا أنفخ ب الا 
عتدما أكون حزيتا 9. 

فضحكت وأجابث متعايئة ؛ ملك » كنا تتحداث 


ا 
تذكرت النافذة وسألتها : - ماذا كان شعورك عندما 
جرت يك ؟ 


انتسمث : - تضايقت عندما غمزتني » فقد حكت لي 
علك عنك أشياء كثير ة جعلتني أهي بك بشدة » لاأدري ماذا 
كنت تحسبني » ولذلك تضايقت بإ تموتني » لأنني أحبيت أت 
9 م بي اهتممت. بلك - ولو ل المح يعبنيك حشية غريبة لما 

ثت معك لكنني لم أقاوم كثيراً مقاطمتك ٠٠‏ إنني رخوة 

ل 

- يل أنت عاطفّة تبك البسمة وتأسرك الكامة الطيبة. 

صتنا لحظات » وراحت تشقٌ بطن الباذنجان » فتفرغ بعض 
أحشائا وتحرتك اللحم فوى النار . 

مألتيا بلبحة سكوقية :. - مرا .. آلاتخافي أن متكشب 
أمرظ 9 . 
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للم عع كن صعى عع ف مس ا 
تخويف ...إن أموت رعبا . 

أخدت أتأملبا بشغف »> وقد ولج الى صدري شعور سعادة 
غامرة ٠‏ حدقت بشعرها الخرنوبي تدفعه برأسها بين الفينة والفينة 
للا يغطي وحببها التفاحي الفان . 

أمسكت الشابة وأسمعتها < ١‏ حتكلة »4 و ١‏ اذكرتى : 
و« بنت الشلبية » و « الى راعبة #» وعندما بدأت « دست 
الحبايب » (أذت تنشدها معي . كان صوتها ينبعث حكجرس 
كنيسة مفرط العذوبة ويختلط يصوت الشباية وشخير السماور » 
متناها الى أذني أطرى وري من كوتشسرتو . 

أخذت أكرّر بعض المقاطم » وأخرج في الأخرى ذيذبات 
دقيقة حتى شعرت بنشوة فائقة . والتفتٌ الى ثريا فرأيتها تبي . 

- من تأثير البصل أم من الشبابة ؟ . 

فابتسمت حتى بانت أسنانها الصغيرة» ثم استندت الى الجدار 
ورنت إلى والدموع تلحدر من عيننها » وقد تلفلفت بصمت 

1 

حزين » فرح » أهوج » وعاقل » ازدحمث فيه المماني حتق 
لتحسيه وحماً . 

لمك هذه الأغنية و كفى بكاء . 

- إني سعيدة جداً .. سعيدة لدرجصة يصعب على فلبي 


احمالها . 


حرق 


نفخت «٠‏ عالعصفورية » فأغرقت في الضحك »© ثم ألغذت 
تعتبباآ : ل أحفظ كلات الأغنية بعد فعي حديدة ٠‏ أعطني 
السمكة . 

أعطيتها العلية ورحت أنفخ لحناً رعوياً حزيتاً فيه تردادات 

ةاعد و الال + تيا عن مقارية * صففض لتنا 
مر ا د 

-يا الله .. ما أروع هذا اللحن .. م أسمم به من قبل ٠‏ 
هذه تسمى « دقة الجزائر » يعزفباالمار قبل بدء الرقص 
في أعراس الريفيين > أو الراعى عندما يوق غنمه . 

كاد محترق الباذنحان . 

شبقث هي © فصمثٌُ ممتسم] © واستلقبت على السرير : 
واخخيراً انتهى الأكل » فصبّته في صحنين وضعتهما على 
الطاولة » ثم أجلستني على الحكرمي » ففرشت فوق ركبتي 
منديلآً » وأمرتني بالأكل. نظرت اليبا متحيراً» فاطرقت خجدى » 
والسكاق ادف 

نيضتك السيما باضراز علقولى © وأشرت برأمي أن تأت . 
فأقات ببظطء وعلى وجببا تحوم ابتسامة مرتبكة > وأمسكت 
بالكرسي ثم وقفت وتطلعت إلى باضطراب © وابتسمت راعشة 
الحفون ٠‏ أشرت باصبعي « اجلسي » فجلست مطرقة : 

- ارفس رأسلكوكق كايا #والناس .+ لعذ كدت تطيديكين 


ا 0 


ودرا 


انتسمت وازداد إطراقبا » فانسدل شعرها الفضارى جول 
وعتمار عقت سس 

أخذت لقمة ووضعتبا بين شفتيها : 

تشعريني بأنك بعيدة عني .. أنت قريبة جدا. . بالله. 

فرفعمت رأسها بتؤدة واضطراب » ثم ضحكت بصوت 
مسموع. سررت لضحكراوأقبلت أنا الآخر على الآ كل. وفما كانت 
تأكل سقطت منبا الماذنحانة على الطاولة » فانتفضت مذعورة » 
ثم أطرقت بانكسار أثارني . 

صحت  :‏ ثريا ماذا جرى ؟ لقد انقليت كثيراً .. لماذا 
تعطين هذه الأمية كلبالحوادث تافبة #كلنا يوقع لقمته . أف 
ساحيني ٠‏ اجلسي ولا تبثمّي بأية حادثة . 

لست باممة ‏ - أن أعرف نك عم .. سأعمل كا تريد ٠‏ 

قلت ها مصراً : - اعمني كا تريدين أنت ٠‏ ولكن لا ترتبي 
ولا تبي ؛ لقد يكبت كيت بما فبه الكفاية اليوم . 

فأعلتت : لا أريد أن أشعر بثل هذه السعادة » إنها تكتم 
أتفاسي ٠‏ والآن أرجوك لا تصح للد حلت راك الع * 
وصلاة الني بعت + لست جائعة » لا تقارني يك » أنت تأكل 
أكثر مني 

وتحولت لامغسلة » فاتتفضت عن الكرسي ولحقت با. 

سحيتيا من أصايعبا غتوة وأجلستها على الكبسة » وعدث 
فتايمت. الكل . 


لواو 


شعرت بتعاطف غريب سري ف كباني كالرعدة ٠.‏ نظرت 
الى ثريا فرأيتبا تحملق بي » وهي تضع يديها في حجرها . ايتسمنا 
معأ » و:بضت تحول ف الغرفة» وسألتها لماذا لا تجلس» فأجابت : 
« الحلوس يضابتقنى » 4 ودهست الى النافذة فوضعت وجببا 
قريبا منها . 

انشغلت بالطعام بعضا من الوقت » ثم تسلل الى أذني صوتها 
خفيضا ملمئا بالحنان يدندن بأغنية شعسية . 

وتركت الطاولة كور اتدوة أصغي النهاء ثم امسكت 
بالشمابة ورافقت بها صوتها » فالتفتت إلى بصورة فائقة النشوة» 
وراحت تنفتل في الغرفة وتغني . كان قلمها يغني » ورئتاهيا 
تذوبان صوتا » وحنجرتها تغرغر بالدمع . أخذت تدور » تغني » 
وتهرٌ رأسها » تقف ثم تنفتل من جديد . 

اقتريت منى ويداها على صدرما » رافعة الرأس مغمضة 
العبنين » وتعالى صوتها يرن حرس ملائكى . وفتحت عينيبا 
فتألقت فيهما مع الدمع سعادة غجرية الرؤي » ثم انطرحت على 
السرير . ورحت: أتأهلبا وأنا أحمن رغية بالتلاشي »> ودوامت 
المرتسمات حوفا في عبني » فلم أعد أرى إلا انطراحتبا على 
السرير » وإتماضة عمنمها العاتبة . 

وأفقنامن هذه النشوة الشاعرة على صوت نقر بأقي من 
الاب » فأحسست با نشبه الارتكاس . 

فتحت ثريا الماب وذخلت حارتها . 


لخر 


لا تخانى .. مثل أشيك .. هنا ينا تغسل الصحون. 
ثم نودعه 

وبعد وقك قصير و5عتانى . وعتد الباب مالت إلي ثرا 
وقالت يصوت أثكري ضعيف + خضت عي *: 
سا غضمت منك !8 لماذا 9: 
لق 1 كل 5 
فضحكت : - حب أن تأكلى ... لكني ‏ أغضب منك . 
ا 
ونقرتها على أنفها باصبعي وتأملنا بعضنا قليلا ثم ابتسمت 


وسارت . 


11 - 
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- هل أحضرت لي ترحمة ارنست متجواي ؟. 

+ أجل .. تفل . 

ومدّت بدها فتناولت من حافظتها الصغيزة وريقة أعطتني 
إياها ثم نت 0 

0000 

ل الف ة 

حسيتها تعرف كل شيء . 

أجل ولكنني شائفة . 

تركتبا حتى انسحب الطلاب من القاعة » ثم سرنا فا 71 
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أعطيتها الورقة » وطلبت منها أن تقرأها لي متملّا بأني م 
أستطع أن أقرأ خطها . أمسكت بها ففتحتبا وأطبقت فوقبا » 
ثم تصّمت الإصغاء حق مب الطلاب . 

لا أدري ماذا أقول لك .. ماذا تعرف عني أنت ؟. 

ظبر بعض رفاقنا فأسرعت تدس عينيها بين السطور » حق 
عبروا الرواق . كنت أشعر حمنذاك أني أعبدها ٠‏ 

لماذ! تسأليننى هذا السؤال ٠!”‏ أأنت معادلة راضة 
أريد فك مجاهيلبا . ْ 

وارتيكت فأسرعت تقول : 

لكنك لا تعرفتى ؟ . 

وشعرت بالغضب لككق أخضته » وسألتها ماذا تريدني أن 
أعرف عنها » فسألت باصرار : 

ماذا تعرق عني 7. 

ابتسمت بعصمية وأجمتها هادئا : 

- أهناك شيء يحب أن أعرفه 5.. أعندك شيء تقصينهلي؟. 

وخمغمث بكلام متقطع : دلا .. لا أدري » . 

ووقفنا عند أول شباك ينفذ منه الى الرواق الضياء » فأدارت 
له ظبرها » ووقفت بحاني وقد تغمّست عبناها بذاك البريق 
الغريب » وتخضب وجبها محرأة متحدية . 

أتعرف شيثا عن حباتقى ؟. 

اشم ثم . 
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عاضر أن يدت 0 

أومات أن أجل . 

5 ول بنت 7. 

فأطلقت الاشارة نفسها » وسكبت شوق عبني على وحهها 
يصمت بعمد . ورأيتها تصطرم وقد كدأك شنكا السفى حيرة 
وتفاجوًا » فبدت يذلك الشكل الفاتن الذي يطير لباب 
الوعي وقشوره . 

- لكني لست مستعدة لازواج 5 

فقرّرت انا : 

موق تمدن كزيا ,- العتيزي اناك قد الآرت 
خطيبتي . واذا رأيت أنه يصعب الايد فعرفينتي 
بوالدك .. 1 موق أختفل كور > وأعنقد أن 
مأحصل في الشبر خمسمئة 

فردت متلكئة لا 0 ني أندق الآ 
لاأستطيع تقرير شيء من هذا النوع .. جب .. أد يازمني 
يعض الوقت. لأنسى الصدمة .. وهذه تحربة جديدة تمغني . 
أعتقد أنك صادق » فلنيق أصدقاء الآن .. إني مرتبكة ٠‏ لقد 
تشاجرنا منذ الأيام الأولى » وعظم الشجار بسرعة هائلة ؛ بعض 
الناس برغ تخنثهم > وضآلة وجودهم » محر ال غير 
أتقسم . 

تستريت كلانها الى صدري مؤلة وحزيدة » فلاحت لي 
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وراءها قَضّة مقرطة العذاب . 
- أن أقدر مشتاعرك وأحترمهسا » وساتضرف ١‏ ترندين » 
لكندا سنتزوع سريسا ها أُمككن . ْ 
فانتسمت وسألت : 
- ألست صغيراً لازواج ؟ 
ورددت بنشاط : 
550505-22 
00 لو أحنك. 
ليكنكلشيء بينناطبيعيا. شلك 1 تست .وهذا ضايقني. 
نا نقل مرحبا » صباح ير وابتسمي » وامنحيني منك 
أظرة .. فبذه النعم هي الأشياء الوحيدة التى أعيش عليها . 
. سارت مخاني واعتذرت أنها أفطرث + ثم أعلنث أنيا 
ستذهب الى المكتية .كان 0 فقالت : 
٠‏ ما أجل الطقس الب 
برغ ن أن اللقس لم يكن يعحبني قط » فقد انطلقنا 
لقنا بلقنا ربيع احشر شو امات »كان أجل ما قبه اضطر ايها 
معد أن و دعتبا عند مشهل كلية العوق © التقت بصالم » 
تلت عل : 


مل 


أبا الشر .. كنت تتحدث معبا الآن !5 

هررت رأمي إمجايا فتفخصتي ملا وقال : 

شير .. أتحب الصراحة 9. كنت أوم أن أعمل مثلِك 
قم أستطع » أنا أعرف أن المكاية من أولها مبدان سباق » الفائز 
فيها يفوز يحدارة » لكنني انبزمت فيها سلفاً » فلم يكن بوسع 
« الويدة » أن تنتصر » أما أنت فيجب أن تتابع . تحب أزكف 
تستمر فمها حى النباية .الى أن التحدي ولكن لس فى هذا 
المبدان .. إني أبارك هذه العلاقة من كل قلي . 

وصمث قليلا . ثم رفع يده بانقعال وأتم : 

إذا كان قدراً أن نستمر دائما بتعاطي ترات مجتمعنا 
فلا أقل من أن نحاول الثورة عليه . وأقول لك إني لم أحسن 
الظة متحات ولا اسن #ولكى السارنا الآن لأجلك. لقد 
لقنت أن أعتقد أن مثلها غير سوّية » وأنها بعد البكارة لا تساوي 
تاينة مغن أن كنك ادن ك من هنا .. من قلبي » أن هذا نفاق 
اي ا لوه 
كلما حاولت تحدتيه أشعر به يوقفني إيقافا اعمى ٠‏ لقد شب 
داخلي اشبه بطبيعة بشرية . إإفي أحسدك قليلآ » لكنني 0 
معك دامًاً ٠‏ وتحب أن بتتصر وأجد منكا أنت 006 لقد 
انسحت آنا » اذ لا محال العت فى باق . اتظر هيا هي 
وواحة » .. لا تتنسحب مها حدث .. اعتقد أن سحاب 


وواحة في مستوق من امال واحد . 


)00 ل 


وصات واحة المنا فحلتنا .. رددنا تحمتها وسألتها : 

- كمف كانت رحلة ببروت ” . 

فبرّت رأسها » ورمتني بنظرة تقريع : 

ب قد بتكت علبيا بالتحى والإقلاس قكلت ١‏ ل تذهب. 
أنث مفلس يكل تيء - 

قلت لما ضاحكا : 

- لقد ظامتني يا آنسة » فأنا غني بالحب والافلاس . 

وضشتكت يفو ثم انبى خستكيا ان معال. . 

وهتفت بها بصوت متبدّج : - واحة > ابصقي . 

لكنها م تفعل : - كيف أبصتق ؟ أمامم .٠‏ 

قالث معاتبة . فوضعت يدي على جبهتي وتمتمت : 

- با له السماء .. عندما تسعلين » مرة ثانية » ابصقي 
وانظري ما لون البصاق . 

أي بس . لا تخفني .. ولا تكثر الكلام ..يخاطرم . 

ممت أنأتكل فانسلت مبتعدة» وحملقت بها مرعويا: كنت 
حتى ذلك اليوم أحمل بقايا تسفئّن في الرئة ٠‏ 


كه 


حال 


7 

اذاكان ةما بذ كر بعد أ#تخطيت سحاب * فبو أن طلاب 
الصف ومعظم من يعرفونهم عاموا بأمر هذه الخطبة . وكانت 
يكترثوا » قالوا,انني مغفل » والذين اكترثوا » كارن شعورثم 
الإشفاق. أماأن يكو نأحد منبوقد شجّعنيفهذا لميحدث قط .وكان 
هناكفريقثالث اغتم هذه الفرصة ليشعرني بطريةة او بأخرى» أنه 
ماكان لمفعلبا أبد» لبس لأنه متزمّت» بللأنه أرفع مستوى.. 

أرفع مستوى بحيث يحملق بيبتسامح ويتابعني حتى أختفي . 

د ع - 

من الصعب أن أفبم إشاحتهم عنها . كانت نوع من رد الفعل 
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خلقته استحالة صلتهم يها » ومستوى هذه الصلة . 

ومن جانب ثان : فقد عنت محرراً في جريمدة دمشقية » 
براتب مئق ليرة » وهكذا فقد تضاءل الوقت الذي أقضيه في 
اجامعة ».وكثرت مشاقق يمد أت تلت الإشراقف على صفعة 
أدية اميوعة 4 ومارست كتابة يعض القصض القصيرة لأعود 
منها بدخل احتياطي . 

لكنني كنت سعيداً . وكان علآني الشعور يزهو الكفاح من 
أجسل سحاب » والعمل لبيت أبنيه سريعا وأناما زلت في 
العشربن من مري. . كنت أمر" عندما أمسح عن جبيني العرق 
وأنا في كانون الثاني * وأجلس في اللبل لنعرق ذهني بدوره من 
لجل هه امور 

وعندما آق الى الجامعة كانت تسعى الي" وتحسّني ونقضي معاً 
بعض الوقت . كانت دائا خائفة »وبرغ عتابي لما > / تستسم 
يوماً الى المقين بأفي سأتروجها . ولقد جعلني خوفها على كل ثيء 
من التحائي المقصود » لذلك لم نكن نظهر معا الا برفقة نوال أو 
بعض الزميلات . 

وإذ ظبرت أول قصة قصيرة لي ملأت الدنيا فرحا . كارف 
يعتريني الشعور بأني قدمت شيئا أشبه بانتاج الأولاد . ولقد 
طلب مني رئس تحرير الجريدة سببها أن أكتب في الصفحة 
الأدسة » قصة لما مكافأتها الخاصة . فلم أتردد . ولم يبق لي من 
الوقت ما يكفي لأن اسأل عن سيا هذه الطفرة اللامعقولة 


١4 


وأعلميا: 

وبعد ظبور القصة الثانية في الجريدة » جمت الى الجامعة 
وكان مساء . كانت سحاب ونوال وزميل لنا في الصف » طويل 
أجدع الانف يدعى «فائز » . دخلنا المقصف معاً فتناولنا 
« شاتوه » . ثم رقينا الدرج الى قاعة الموسيقى لنحضر ندوة 
اجتاعمة تشرف علبها لجنة من مجلس اتحاد الطلاب . 

دراه بدهشة بالقة التأثير سحاب تتجه الى الببيانو » 
وتجلس البه فتضع قدمبا على نابه الأيمن » ثم تبدأ أصابعها الطويلة 
ببعض الموسسقى الكلاسيكية . اقتربت منبا مأخوذاً بالمفاجأة 
والموسيقى حتى قاربت طرف البيانو المتقعر . فوشبت كني : 
وأصغيت باثقياة عي . سحاب تلعب بيائو !! إنه أروع من أن 
سدق [ إن عندها فيا يبدو أشياء كثيرة وكلبا رائعة 

طفقت تنقل أضابفيا وتتفقّد المفاتيح » ورحت أتفقد هذه 
الأصابع الغالية بنظرة وابتسامة واتقمال » .وفرعت أتثلها 
في كل خطوة وكل حديث > وهي تتجول في بيت فتملاً الدنيا 
رقصا من عينيها » وسحراً من ايتسامها » وحيوية من حركاتها . 
وأنبت العزف فصفقنا لها يشدّة » وتأملتها بامعان . 

تحؤلنا نناقش موضوع الخجل في علاقات الجامعيين فعرفه 
فائز نفسياً » ثم قالت سحاب انه ليس غريزة ٠‏ 

وفتح قولها الباب للجميع فتسلَلنا الى النقاش . سأل بعض 
الحاضرين : 
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- ليس غريزة .. كمف 9 
قأجايت :لا لس غريزة .. لولا الرقابة الاجتاعمسة 
والحظر الديني » وقد دأبا منذ بدء الخليقة على تعقيد طبائعنا » 

لماكان هناك جل » و إذا كان قد أصبغريزة بفعل الزمن © فبو 
ليس بالفطرة . 

وفسرت نوال : - لا أعتقد أنني أخجل لأن شيئاً في غريزق 
يخجل » بل بساطة لأرن الموضوع المحجل ثشيء يخجل منه 
امجتمع لا أنا . 

سأل أحد الحاضرين يحفيظة ملحوظة : 

- وهل الجتمع والدين يا آنسة شيء وأنت ثيء آخر !؟ 

قلت : ان الجتمع والدين لا شيء . الشيء الوحمد هو أنا: 
عني تنبع المثل العلا » وبالنسية لي تقدّر قم الأشياء . 

سأل آخر هادثا : 

-عفواً .. هل تستطيع أن تنفصل عن الجتمع بهذا 
الشكل ؟ . 

فأجبت : 

- الانفصال عن الجتمع ليس معجزة » ولا شيا خارقا . 
إنه لا بد لكل من يملك مآ ويخيخا وبصلة سيسائية أن ينفصل 
عن هذا المجتمع الذي نعيش فيه عقلياً ؛ وروحياً » وينقلب ضد 
كل شيء . ولست أعني بالانفصال الانقطاع السلبي » يل الوجه 
الثاني لحاولة التغمير . 
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سأل ذو الحفيظة وهو ما بزال على حفيظته : 

- وماذا يفعل الدين » أعني ما الفائدة منه في مثل. هذه 
الأحوال 2 . . : 

فقررت سحاب : 

الدين موضة قدية . ألا تعترف بأن مجتمعنا في منتبى 
الحاجة للتغير» وأن الدين لا يبيئوه له 9 . الشيء نفسه بالنسبة 
للخجل » المرء لا مخجل الا بمقدار ما يستسم لظروفه ويرمكن 
مرتسات مجتمعه . 

أعلن المتكلم الثاني فجأة : 

- أشبد أنكا انقلابتان خطيران » وأعتقد أن مجرد الجاهرة 
برأيكا يثير الرأي العام ٠‏ 

فقلت بحسيّة : - إن الرأي العام يثور لآن إيمانه جزء من 
شخصيته > ولو فهم أنه فوق مستوى العقائد » وبالتالي انفصل 
يهذه الشخصية من الذوبان في أية فكرة » فسيقف على أدوائه » 
ومن ثم يعالجها . 

ونددت سحاب : 

- إن الرأي العام عندنا يؤمن ايمانا قطبعياً بقم ومعابير 
وجدت لمجتمع سابق » ولا يعرف لماذا يؤمن بها . ولدلك عثدما 
تهاجم ,ايمانه يشعر يأنك تهاجه شخصيا . 

واعترض المتحدّث الأول وهو لا بزال على حفيظته : 

- هناك دين با آنسة وإلْنّه . ألا تشعرين بأنك خلقة قدرة 


لا 


ساكلا ء 
نددّت عن الحاضرين دمدمة سريعة » وتعالى لغطيم » 
فأسرعت الى القول : 


- لا تفترض حلا ميتافيزيائيا و لاوا 
ليس من الضروري أن تعرف سل خلق الإنسان .. الضروري 
أن تعرقه هو : أن مناه زوسات لط ره واكيات ت فشلين 
ل ا 0 في السابعة 
عشرة » ورجال دين لا يمكنهم الزه واق اج ترون ما عادوا 
يصلحون للحياة . المي أن تعرف أن في العام أخرازر ا حا كمون 
وشعوبا تذلٌ» وفي الجزائر أبطالاً لا زالوا يموتون باسم الحرية . 
أليس من حقارة القرث العشيرين أن يوجد شه حتى الآنبعض من. 
يموتون من أجل الحرية 8. 

ردد المتكلم الثالي ذاهلاً : 

عاعقازة 11 الوقعن أل الذي نهار 9 

ففشرت نوال : 

يعني أن البشر لم يتعوّدوآ ست الآن على الخريسة © بينا 

تعؤدوا على أربع زوجات » وملاءة سوداء تصبغ الدتيا أمام 
المرأة بلون قاتم » لا تراه ه أبيض. الا عتدما نتحصر في جد رات 
ار 


أعلن المتحدث الأول بترفع : 


- اذا كنم ستواظبون على إهانة الدن هكذاءفالآر 

لاعتطل . جب على الأقل أن تراعوا بعض التبذيب في حديشم 
عن عقائد معاوية .. 

كان كلام المتحدث بعدهذه الفقرات غاضياً وبذيئاً » فنبضت 
البه » ونبض هو الآخر فتاسكنا استعداداً للضرب . وهرع 
المنا الحاضرون ففرٌقوا بيننا . قلت : 

- لا أعتقد أنك تدافع عن الدين بهذه الطريقة ٠‏ إن الدين 
الحقبقي ما لّى حاجات الناس » لا ما منعهم عتبا . 

انفرطت الخلقة مباشرة » وخرجنا من القاعة : سحاب 
تمسح صدغها » والزميل يمشّط شعره » ونوال تصلح من شأرن 
فورتها » وانا أشد بنطالي الى الأعلى » وكلنا نسم . 

التقمتا بواحبة فسارت معنا . وبعد قلسل انتيبث. الى أن 
اتفصلت بسحاب ونوال » واتفصل فائز بواحة . 

كان رأمي يطن” » وعندما جلسنا حول طاولة في البوقبه » 
تسل الحديث قائز . م أتابعه » خاصة أنه كان ملا » بل ول أنتبه 
الا الوواحة تكح يسعال جارح. صرخت بها : «واحة ابصقي!» 
وتنتهت الى مجانبة صراخي وطلي للآدب » فاعتذرت 


بصن ارس لتترن طبن ا لفن انتيوه فا 


طلبت سحاب دفتر الشعر مني » لتأخذ عنه بعض الأمالي 
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ثم تناولته بنفسها من بين كتي . 

بعد قليل ‏ يكن ثمة ما يبرر بقاءنا » فانطلقنا حتى مدخل 
الجامعة . وهناك سارت الفتبات معا » وسرت مع فائز . 

وعرفت مته أنه حب واحة » وأنه أكثر من ذلك ©؛ مدرك 
حبى لسحاب ٠‏ 

سألته عن رأيه فيهافم يحب. وأثارني صمته فألمحت بالسؤال» 
لكنه ل يتكلم » وشعرت من إلحاحي شيء من الخفض» فامتنعت 
بدوري عن الكلام . ترى ماذا يود أن يقوله لي ويمتنع *. 
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084 
ودعت فائز وقصدت ممنى الجريدة فبقبت حتى الثقانية 
صباحا ٠.‏ وبعد إرهاق ديد عدت الى غرفتي » فوجدتها مرتبة 
ومنظفة بصورة لا يمكن أن تفعليا سوى ثريا. ابتسمت مغتبط» 

وانطرحت على السرير . 

استبقظت في التاسعة » فأسرعت انسخ القصة القصيرة 
وأرسلها في البريد » ثم اتخذت طريقي الى الجامعة . وهناك 
وقيت الدرج الى المنتتدى » فرأيت واحة جالسة يحانب طاولة » 
منزوية في الركن الغربي منه . « إن واحة فتاة دافئة » خطر لي 
أن أفكر فجأة » وجلست على كرسي ثان وحّيتها » فابتسمت 
وسألتني للنو : 


166 


- أتسمع الأذان 9. هذا أذان من الجامعة .. اذا لا يبنون 
لنا كنيسة صغيرة هنا أسوة بم 9. 

قلت مازحا : 

الدين المسيحي انتهى» فقد نسخه الإسلام» وينبفي أرنف 
تصلدّوا بعد اليوم بالر كوع والسجود وبعض السور ٠‏ 

فنبرت منرفزة : - با عبني » نسخه ! صلاتنا أحسن.. فتحن 
نجلس فتستمع للصلاة : بامم الآب والابن والروح القدس » إِلَهُ 
واحد آمين . 

قلت مازحاً ايضاً : 

باله من لَه واحد . في صلاتنا رياضة تفتقرون لما » لهذا 
تحدين أمة الاسلام أقوى عضلياً من الآمة المسبحية . 

ضحكت يصفاء  :‏ امم الله . . طالب جامعي ويقول أمة 
إسبلامية وأمة مسبيحية ٠‏ شعوب مسيحية ا شعوب ٠‏ 

فاعترضت : - اذا كانت هناك شعوب مسحة » لا بأس 
فبم متفرّقون » لكن عندنا نحن أمة إسلامية . 

صاحت : - اي ..لأجل يسوعاصت؛ لا تتكل حرقاً ثانيا. 

ضمكنا مع » ونظرنا الى النافذة . كان الآذان قد انتفى 
والكذنا قفري ارات حالسل سا 

شرك أن عقي مسكيوه ف :فتراشية عل المكريي > 
لقنت ا تفخّصتني واحة يفضول فايتسمت »© والتقت 
أعننا برهة وحدّقت فى عبنيها ملي » فقد كانت تلك أول مرة 
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أكتشف أنهما جد حلوتين . 

قلت لها : - أن اعرفك منذ سبع سنوات . 

فاستغريت . واضفت : 

كنت ألاحقك في الشوارع . 

ضحكت وهزت رأسها . ثم سألت : 

- لماذا لا تشتغل في الصف 9. 

فقلت مارجا : 

-- افرضي أني اشتغلت مع الوالد الهترم في الكنيسة» وكنث 
أنت مسؤولة عن الشؤون المالية » فم تعطيني في الشهر 9 

ضحكت : - إن اشتغلت جيداً .. مئتين » وإلامئة 
وخمسين . 

كان شعرها الشفقي يتجمّع ساحراً في تسريحة خلابة . 

قلت ها فحأة وبلبحة جادة : 

واحة » معي بطاقة ثنا ثية لحفلة تنكرية راقصة » فبل 
تذهبين معي 9. 

لوزت نعضي 5 ١‏ 0 كأنك تعيش في الح 
اللاتيني .. أنت تعرف أن أبي لايقيل أن أشي ميجر 


- أتعرفين أنيأحترم أباك كثيراً » أعتقد قد أنه حبك 6 
أأحترم كل من حب اشاءة © خاصة ادا كانوا ضغاراً مثلك . 


هو ددا 


فضحكت ضحكة مبزومة : 

- لا بأس » سوف أردها لك في المستقبل . والآن لندرس 

تقيدن بالدرمن نصف ساعة أخرى > أقبل يمدم! قار 

الآفسة واحة » تعمانة من الدرس . 

وضحك لوجده . 7 الصية شع امار 

تغطدت ثاشة» و تجمحمت » 2 أطر فك كوقا أذ على برا 
ببعض التقريع على تصفي . ولم ينتظر فائز بل سألها : 

ستذهمين الى اللاذقية في العطلة ؟. 

قردت أن أجل . وتمز بعيتيه وسأها #ثية : 

- ماذا ستحضرين لنا معك » شيئاً من منتحات اللادقبة 
مثلا ؟ . 

فتطلعت الله جادة : - كلتاقة 9. مادا تريد *. 

وتضايقت من سؤاله فقلت : - احضري له جمنة مسترة . 

فضحكت : - ما أكثر ما تتكم .. وماذا تريد أنت 9. 

وبعد أن تقلصت ايتسامق رفعت أصابعي بشرود وقلت : 

أحشري نفسك ببالة . قلست أريد. شنا . دي 
دراسة « حد المومى » لموم وأرجعيها لي عندما تنتبين منها . 

وفما تناولت الدفتر قالت لفائز : 

- تكذا يتكفرت . - ليس نك ؛ 

عات تنصف ساعة أخترى قرأت واحة الدراسة خلالماء 


١ ذه‎ 


ثم اقترحت أن أرسلها مترحة مجلة عريبة . 

دثنوت أذ كاك جضاف 6 افالتاذاك مييا ودهظة: 
تحولت في النادي قليلآً » وعندما هممت بالخروج منه رأيت 
واحة تسير خارج الجامعة . وأقبل فائز فاصطحينى من جديد . 
رفعت عبني الى حبهته وقلت : 

- أترى .. إنها تحضك على مغازلتها . قل لها كلاما لطيفا 
فهي رقيقة الشعور . 

أجاب وهو يتحاشى أن ينظر ليد : 

لا .. فهذا يضعف من شُخصيق عندها . 

ثم غبّر الموضوع بأن لكزني ببدي وقال : 

هل ستشترك بالرحلةللإقلم الجدوبي؟.. لقداشتر كت سحاب. 

وشعرت أن فائز يخزني بكلامه » فقطعت عليه الطريق : 

- إنتي أعرف » فقد أخبرتني بذلك . ٠‏ لتذهب »© فلس 

في الأمر حرج . قب امف عاطقنا من الوهثم . 

فككرت لحظة وسألته : - لماذا لم تقل لي رأيك سحاب ؟ ٠‏ 

لكنه استمر صامتا» وم يرد على" شىء . فصحت به غاضياً: 

فائز » انزع عن وجبك هذا القناع الصفيق السخيف .. 
قل لي ما رأيك ؟. 

فأجاب بهدوء : - طول بالك .. طبيعتٍ أنني لا أتدغل 
وا الحزال هئ تماد ودرا 77 

قلت له ؤصرار + - أن اعرف انك مثل غيرك .. ولا تطن 
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أن رأيك يسني في كثير أو قليل . 

فأطلق ضحكة متوددة وقال : 

- مخرب ببنك» كتثور بسرعة ! لماذا تظن أنيأعرف شيئا؟. 
افرض أني أريد نرفزتك . هناك أقوال كثيرة ولا مكن أرنف 
يصقى غادائًاً . 

طلبت إصرار أقوى  :‏ قل لى ما رأيك .. كناك تخننا ٠‏ 
عارانك ف 

وارتدى وجحبه قنصاً جديا فصمث لحظة وقال : 

ب ليس هناك فىء © تأكد .. ولكن سحاب لا تناسبك .. 
أنت من الريف وهي من المدينة .. وهي من دمشقى » ليس فقط 
من المدينة .. أنتا تختلفان .. هل جرّبت النساء بعد 9. تصور 

.- فائز » اذهب فانتحر قوراً . الجناء مثلك سألون 
هذا السؤال . 

يخرب بيتك .. حكت على بالإعدام .. اسمع » دعنا من 
سحاب » قل لي فأنت من اللاذقية» هل تعرف عن واحة شيئا 9 
إن أدرس محها » ولككتا لا تبرض لني ء+ غأنا فست انتهازيا 
الفرص مثاك لأغازهها . قل لي هل يمكن أن أحدثها بصراحة 9. 
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تبرت به : - مخرب بيتك .. انتم المسحمين آناء التحرر » 
وتأقي فتسألنيى هذا السؤال؟ أن أقول ها تريد ٠.‏ إذا كنت تقبل. 

فطواق فائز كتفي ببده وقال : 

- لا لين الآن -. قبا يعد ٠‏ لتتعرف أكثر . إلى أريدها 
جديا » ولكنبا تمدو سئئا ما مترفعة . أليس كذلك 9 

قأجبته منته رآ أيضا :ب لا» لا تبر لنفسك» إنكلا تحرو غلى 
تب . ا 


وودعته وتوجبت الى الجريدة . 
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(11) كيل 


4 

بعد بضعة أيام ذهبت الى المكتبة . كان الوقت صباحاً 
الو مليئاً بفيوم رمادية خفيفة . ومن بين الموجودين العشرين 
فيها كانت سحاب ونوال » فقصدت طاولته] وحلست على 
كرميّ قريب . 

نادتني سحاب فأقبلت نحوها مشوقاً . ولا وصلت فتحت 
دفتري على صفحته الأخيرة وأخذت تسألني بعض الكلمات التي 
م تستطع قراءتها وقد تبدت ل أنثلنبا الطريق لأ أطلب 
موعن وال أذ ترافقاني الى المقصف © فوافقتا » وخرحنا 

من المكتة . 

حكنت محدوداً من عملي بالجريدة فم أثأ أن أتكر » 


كول 


وتركت لما الحديث . كان جك كلامها عن الطعام وبعض 
اللأكولات الغريبة » ثم انتقلنا للنوادي والرقص والمفلات . 
تذكرت البطاقة التي معي » فأعلنت لنوال رغبي في أن 
ترأفقني للحفلة . كنت أعل أن في رغبتي هذه تجنيا » ومع ذلك 
فقد أبديتها . واعتذرت نوال بأنبا ستذهب مع أخيها » 
أثارت لسحاب أن ترافقق . ورت سحاب .يذىء : 
وسأذهب مع بايا » . 
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كنت أعم أيضا أنها لن تذهب معي» وفي هذه المرة م أطلب 
منها بل كتفيت بالابتسام. و كأنا أد ركت حرج " رفضبا» فأشارت 
أوأدعو عستا ٠‏ و كان لا بد" لي من أن أتذ كر أن لحسناء ء هي 
الاخرى » أخوين وأا دام وأغوات. 

مله 'الطلاقة عن بس زكرن 4 وبرت سكا 
عاتيتني نوال : 

كان بوسعك أن تذهب مع كثيرات . 

وسألت سحاب : - لاذا مزقتبا 9 

فأجبتها أن لم بحن بعد الوقت الذي أحضر فيه هذه 
الحقلات : 

سأحضرها كصحفي » اذا استطعت » بلا نساء . 

جلسنا حول طاولتنا المعتادة فأحضرت « شاتوه » وأخذةا 
نتحدث بجوم . شعرت أني تصرفت أبعد ما ينغي وأني 
خلقت : صرق ل امشها فته فرطة أبده فب العا 
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التكائف الثقبل . وحين شكرتني نوال للشاتوه » قلت : 

أنا من يتمغي أن اشكريا 

فابتسمت بعذوية وسألت: «لماذا 9 » فأجمتها مورّعا نظرتي 
بينها وبين سحاب : 

-الانرن أى سفية بالجلوس مم أجل فثاتين ؟. 

فايتسمت سحاب » ينما تابعت نوال : 

فا ا 

فقلت وقد دب بى بعض النشاط : 

اذا اعتبرت ديوأن؟ من الشعر يثيره وجودكا بجصامة » 
قأنت تظامين العاطفة . 

فسألت وهي ما زالت تنتسم : 

س-ماذا اسمه اذا 9. 

تحجلماً . 

كانت سحاب تبسم مطرقة فتعسؤني بتحسس عاطفي . 


دا 


لا أعرف بتك 3 حى ا 6 ولا أحداً من اهلك » وأنة كذلك. 
لكن هذا لا م6 نت تعرفين اني أريدك باخلاص» وهذا دكفى 
إن حبي لك من القوة ميث ينعن من التق العمل لطببيتك 
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وهذا أيضا لا يت » فأنا أريدك ولو كنا طرق تك أمدا 
النسبة لك فأرجوك ان تحدي بي في المستقبل شيئا تحبينه . أعم 
بنفسي * بل وأعقرٌ أني أُحبك حب مراهقين » وأنت في الواقفع 
أول حب حقمقي لى » نا بالاحتكاك » والتجرية الحباتية » فبذا 
الحب سندوم » ولا أعتقد أنك تحتاجين لشيء قدر احتياجك 
لإنسان يحبك . 


تيع عياك ووو اللاراة 2 بولح سريف عل وكيا 
ظلال تأثر عنيف. » ففتحت با قليلا وفتمت : 

-إلفي لا زلتخائفة.. إن علاقتنا غير طبيعية» ووجه المنطق 
فيها ليس على ما برام .. ارجو ألا أجرح شعورك بكلامي » 
ولكننا يحب أن نمقى أصدقاء فقط . إن الذاسمليئون باستعداد 
ضخم لبتقيأوا مبادىء التحرر الفكري والاجتاعي بسرعة 
مذهلة » وهم ينبشون ببراعة سمعتي » فيتهمونني ويقضون علي . 
0 ل ا الا 

ستطيع أن أعيش كا يعيشون . اعرف عنى هذه الناحمة مند 

ل لست معش + فل بل مشيقة؛ منمقة عرق ايك 
اذا تووجنا » فلا يمكن مثلا أن أخلص لك بدافسع الواجب » 
وح ف و ل 
ماغليا .. الآن يجب أن نطت أصدقاء .. لا أكثر . 


عن ان شو ققد 


داق اخ لع كل حرف تر مم و ار اسن د لوف تق 
#اتريدن ولن أطالبك حى وار .. 

كلماتها الحادئة الرصينة تسللث بعمق وروعة من تمها الى 
صدري » جعلتني أوؤمن بأن شيئا ما في هذا العام لن 


ونيضنا من عا نا ندور حول الحديقة ٠‏ كان القطار ينساب 


فوق القضمان » ولكن بلا صفير ٠‏ 
وبعد قلمل ودعتها وأنطلقت الى مبنى الجريدة . 


اك 


. 


في الثانية صاحا » ترحكت العمل وعدت الى غرفتي » 
فاستلقيت بجبداً . وعند العاثشرة استيقظت » ولما حاولت 
النبوض » شعرت سيق تنحز > كأنما قرقها هدية رهقة . 
انقلبت على الفراش برهة » ثم حاولت النبوض ثأانشة » قدومت 
الغرفة في ناظري ٠‏ وشعرت بأن شيا ما أشبه يمي البيض » 
ينفصل داخل رأمي عن عظامه ويتقلقل بثقل عظم ٠‏ 

أد, ركت أني مصاب بالمى » وأنه إن كان لا بدّ لي من النووض 
فقلملاً قليلا ٠‏ شردت كوي من اماه وعديث أتقلب قوق السرير ٠.‏ 

وأحسست أن ريقي جاف * وأن قوق توشك أن تخور . 
بعد ساعة اخذت أئن » وكلا اثقضى بعض من الوقت كنت 
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أحسن باندفاء حا يمرق كمزراق من رأمي حتقى نحري . 
كانت عبناي متراخيتين عندما تقر الباب تقراً خفيفاً فنهضت 
متثاقلا وفتحته . ولما رأيت ثريا أمامي استحبيث من ني لا أزال 
بالمنامة » اما هي فدخلت تتفخصني باستغراب : 

0 !ني ا ريض * هل 
0 ياشع 0 تلق على التخث . 
الى كف علي وسده 

أسرعث ثريا تبتيه النثاي. + تم تفل الأكواب 4 فتتتفل فق 
الغرفة مرات لا تحصى . وبعد قليل سحبت كرسياً حتى السرير 
وجلست عليه » وعلت ندهطا فوشئلها على حبيق ٠‏ أغخضي 
عبني أغالب مزيج الإحساس بالمرض ونشوة الدفء في يدها » 
كانت حرارمه ا الخفية منفصلة التأثير عن ارتفاع حرارة 
وأدي : تثاولت ضاي ها شرب النصف دقبقة » ثم أمسحكت 
أصابم قدمى » واعلنتث. : 

مذ 2 

1 عن لا تامعن الآن ستشر به الشاي ويزول 
المرض . 

قلت لتر ها حب أن تتعد 4 فقد فيثك ت أن أكون مصاياً 
ب ا 0 0 
فتفقّدت الشثاي »© وأطفأت ير 
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كوياً بنفض أتخرة حاوة التدّ * وهرعت الى سافظتبا فتتاولت 
بضع حبات من الاسبرين وضعتها على ناصية السرير . 

-لاتتكم حرفا واحداً . اشرب وارتم » وثم اذا 
استطعت .. تغط باللحاف جبداً » لتتعرق وتزول السخونة . 

ابتسمت متعياً ولمت : 

ثريا .. مأذهب بعد أيام الى اللاذقية » فماذا تريدين ان 
أجلب لك معي *. 

أجابت ببشاشة طلقة : - لااشيء » سلتّم على أمك كثيرا » 
وأهلاك . استرح ولااتتكل . 

فالحفت أنه يح بان أحضر حا ينا » لكنبا رددت سرعة؛: 
لا »لا 4لا أريد ثيئا .. فقط سل على أمك . 

وخمل لي أن في صوتها غضّة فالتفتت نحوها يتساؤل» ولكني 
لم اكتشف شيئاً فقد تحولت تتشاغل بترتمب الطاولة . 

وأنحضت عن عتما » #اسرعت تلق باللعافه. وبعه 
قليل تنعت الرؤّى والتصورات في ذهني فانكرت جيداً وت . 

عندما استيقظت فتحت عبني على ثريا جالة نحاني »© وبين 
وديس عل ابرع أمرعث تعطق بسكا 4 وتتيم يعض 
الجل . ( أفبم عنها شيثا .ولكبي دست أنها تأمرفي بالاستمرار 
لأزماد تغرقاً . 

م أستطع أن أبقى تحت اللحاف كثيراً » فرميته عني » 
تم عدت فتغطيت به حتى رقبت خوفاً من احتجاجها . تلفتت 
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نحوي مبتسمة » وتأملتها بدوري : إنما دائًاً رائعة . قلت لما : 
ثريا » عتدما يأتبك ولد هل ستعتنين به أكثر مني ؟ . 
فازدادت ابتسامتها اتساعاً وربحة . قالت : 

ا . لا بأس» إذا جاءني صبى» 
سأمصه شر 

أغضت عة في حبور صم وسألت » إرف كانت ستحمه فما 
لوإتواينا يها مثل . فضحكت » وصلئت لي كوبا آآخر من 


الشاي ؛ وناولتني معه حية اسبرين . 


بقت ثريا حتى الظبر » وم تكن تتحراك عن الحكرمي » 
إلا لي تحضر لي مجلة او كوب مساء » او تتلشى أطرافي . وفي 
الثائمة عشرة والتصف أمرتها بالذهاب* فنبضت يدون اعقراض 
ومدت لي يدها ٠‏ 

أمسككتيا بدي » ورحت أقبلها ببطء قبلا طويلة » ثمخمرت 
بها وحهي » وأتمضت عبني متعبا . هذه الأصابم القي تغسل 
ليساب وج السحوة نال ةر ادن لوال تن 

والغور »6 و سف ا اسه 
ا ال ل 

مكثت ف الفراش دي العصر . كانت المى ا 
كن رأمي يني مثقلة ب وأيست ثبلي ومضيت الى الجأمية . 

كان البق غامًا والضوء المنتشر في الفضاء ظليلا » يوحي 
بكابة عميقة . مثل هذا الحو تحبه سحاب حباً قوياً . 
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تسراب إل شعور بالنشوة وعدم الاكتراث » وتقدّمت الى 
الحديقة » فجلست عل أحد مقاعدها . 

بعد قليل أقبل دريد وصالح فجلسا يجاني دوت كلام . 

ماذا 9.. هل أصبها بالحى ايضاً 9.. ماذا جرى لقنداء » 
دريد ٠‏ هل تحدثت الما من جديد 9 

3 

أنزل دريد حنكه » ورفع شفته السفلى » ثم نقر برجله على 
الأرض ٠‏ حدقت به كالعادة لأستحتّه على الكلام » فنشم وقال : 

ل أجلس معبا مرة وتمتزفت ا قعلت هذا الصباح معه . 
جلسا على القمد ساعة كاملة » وأنا أراقبهما » ولم تنقطع عن 
الايتسام. وكانت داها قنظر البه» وتبقسم ؛ وتضحيك وتسببي” 
ماذا كان يحدثها ؟ لست أدري . رافي أحدنها كثيرا » واعتقد 
أن أحاديئ طريكة » الأدب » وأسطورة الجنوب عتد ولم 
فولكنر »6 ومدارس النقد الحديثة » نرادلى وغيره ٠‏ موضوعات 
اس تستطيسع يوا سطتها أن تنفيم طبيعة حدثئك » ودوافعه . كانتث 
تسمع لكنها لم تكن تبقسم »ولا تتكل » وتوافق, على كل ما 
لدي نا أبداً» لو 3 
في قبلا فسبمقى دهنها في الحرملك 

ازداد صداع رأسي فطليت مثه أن بصمت 

دا ين ا ري 1 الصمت . 

هز صالح رأسه وهو يتأمل شحرة عارية , كنت أعم أنه 
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يشعر » بضآ لة عميقة . لقد قفى صالح في سجون الجنوب شهوراً 
متعدّدة » كنا ننظف المراحيض » وتحرم من طعام تقبله 
النفس .. استلقيت على المقعد وأغضت عننى . ونفخ صالح 
بوه : 

الكابة تقتل أعصابى .. سأشرب بيرة .. أو قسذاً » 
لعا يطفيء التباب صدغي . لا يأت أحد مدم . 

وذهب دون وداع. 

ب آنا متأكد أنه لن. شرب بيرة © ولا قبسذاً » نل سيتجول 
في الشوارع حتى ينبك ويعود الى غرفته . 

فتح دريد رجليه وتف بضع مرات ت : الحاة لا تطاق ني كل 
مكان . عندما ببحث المرء بكل تطوقه ونجيثه عن فقا » فإنه 
في الواقع يبحث عن انعكاس نفسه في صورة أنثى ٠ ٠‏ عندما تقول 
لفثاة بدا من الشعر علا دماغك » فمعجببا» تحد انك إنسان 
حت , اللشكلة أنه لس هناك أبنات عن الشعر * ولبس هناك 
00 

كت أفكر فى سحاب + 

استرخى دريد على المقعد » وغطى عبنيه بأصابعه » ثم طفق 
ينشم وينف > وأخيراً سكن . قلت له : 

- أعتقد اق مس حذه الأنام © هريد . إل ضيه كيرا : 
ووافعي الل تراط نهذ اذلك:: سوقة عي قاشعل 


م 4 2 5 00 5 عم سه الها بم 
انة زوحة سأتزوج » آية روغة » واية ألوهة » فتاة يتمحّد فى نهها 


فين 


المعث 6 و تمحي من وجودها العقد وعفونات التاريخ ٠‏ 

كانت أضابعه لا تزال قوق عبشه . وبينا جعلت. أتظر الى 
السماء وأبكسم لعل مسر دري وقول 

أعتقد أن علاقتك يبا طفرة . وما ينقضبي حق أغلق 
هذه الظفرة © إتنى أؤس. ,الاحيالاك:» و السب ساي لق 
كثير التفكير » كثير التحليل . تيشم فتاة لشاب ساعة كاملة: 
نجي هذا انالف وس هذا أنا لا تحني 

مط" دريد شفتبه للأمام » وأصابعه لا تزال تعصر جببته : 
« معى هذا أنها تحية .. » 

واستغرقته تأملة سكونية كسلى» وطفحت علىوجهه سحبات 
شعورية كثيبة » ثمتقدم نحو النافذة فالتصى حفافبا» وبعد قليل 
عاد فأمسك ديوان « ابي القاسم الشابي » » وراح يقرأ لنفسه . 


م ل" 
3 بنا دريد > لحب أن ادهب الى الخرددة . 


2 
20 


تفن 


رك 
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من جديد أعودالى اللاذقية» مدينة ما عرقت يها غير الآلم » 
وفقدان الحب » ولا يزال فيبا مع ذلك » شيء من عاطفقي 
وكتب من الذكريات , اقل نفيك فيها وحيد النفس والحياة ٠‏ 
وتنامات بين شوارعبا على مشاريع المستقبل وأفانين الطموح . 

الخديقة العامة هاعثا » ونسم البحن الرطب لا يزاق مفضل 
بالرذاذ السابح كالأحلام ها كدق اسن ؛ كا أجلس الآن » 
أقبش من بين غيوب المستقبل ما أحبه » وأوده من المماة . 
وها أندًا أجلس على هذه الصخرة وحيد] » لا ا أنش » 
ولكن دكرياني طرية المس والوقع » وابتسامات كنت 
أورّعيا عل الو الصاخب شغفا » وانتظاراً لمستقبل » كارن 


11) يفن 


أيام الحرمات غزائى الوحمد. هذه الأزهار الجرداء» والشجيرات 
افق » والصخور اغدرشة تعرف كل 0 
ا م با ا 0 
لن كوت .وهم مع ذلك » يسيرون وكأن م الدنيا كله على 
قلوبهم » وكأن مسؤولية لا تطاق قد أنيطت بهم 2 لا بريدون 
التخلض عنها . 

ار نأ رع نحوي أيا من المفارقات.» ولقد.رحت 
أثامل أصحهاب الحوانيت واللخازن بإمعان » لعلي أكتشف بعد 
غياب سنة ونصف عنهم تغيراً ماء او شيئ ينيدا ٠.‏ لكنه م 
يكن غريياً عندها دخلت حانرت أخو ي أت كان الاتقياض 
يفن حبق > ذلك لأنى ل أجد علامة ة تسشحة تفي الذ كر ارستطوا 
مثيرا للاثتباه . 
الأفشة المتكؤؤمة غلببا , لفد استقبلني أمس يفتور ديه , 
كانت الكليات تخرج من بن شفشه 0 بطركة 0 
ذلك قعذا ابتك ورا الآناث القن قطضيا عن د 
ثلاثين عاما . 
كنت أشتاف و إراهم كثير؟ قا متى »كته ل ملتقبلى: قط 
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مثل هذا الجفاء . وزاد في حنقي أنه » حتى تلك اللحظة » 
لا مبرر له . 

نهبضت عن الكرسى وخرجت من الحانوت دون أن أتكل . 
ولكنني وقفت » فقد تكلم إبراهم : 

- لا تعد ثانمة الى الحانوت . 

شعرت ما يشنه الصدمة من كلاته » فأهذت. أتاملة 
بامتغرآب ثم تابمت مسيري صامثاً . الطريق ينفسع أمامي عن 
رؤى رمادية كششية » والعمارات تتتصب أهامي صلعاء فى صمت 
الأبد وتهومة البقاء . 

على بعد بضع خطوات وقفت اوراتخاو وي دار السب ؟ 

وتثاءب الى جانيها بدت« منيرة » » في. ملل . نظرت الصسة 
إلى 4 وأدارت ظبرها» وسارث ايع حظراخ »2 اده . 
كانت عبناي متعبتين » فعز عل تمبيزها . لكنها تقدّمت نحوي 
وقد الترفت كنتاما الث افع سير وفتنة وطوق يقال ل 
اإقسامة . انها مئيرة . 

سرت اليها ذاهل اللبّ والخطى » يتراقص في عبني سؤال لا 
جواب له » وتتبدد على ثفتي تكشيرة هرة . 

كانت ابتساماتها تنسع » وتنّسم » فتنفتح عن حار فضي » 
وعبناها تسبحان في تألقة نديّة الشعاع . 

صافحتها » فابتسمت . وبينا أخذت تسألني أسئلة لا عدّلها» 
رحت. أراقبها بسمة هازثة بالخياة . 
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- ألا تأت فتزورنا ؟. 

رفضت ببضع هزات من رأمي » وبصري لا بزال عالقا 
يصباح عننيها » إنها لاتزالان ترشحانرقصاً ونداوة . 

لاغزال عتمدآ ٠‏ 

وابقسمت . كانت يدها لا تزال في بدي » فرحتث اتحسسها 
لبط ءودهو © وأشغطٍ أصابعها . 

أنت صامت على غير العادة 9. أبن كلامك العذب 5. 

تأملت صدرها المنبثق » وذكرت الأمسات التي كنت أضمه 
فربا . يدها في يدي ذحكرتني وردة بين عداطي اكه .م 
أستطع أن أصدق انها تؤوجت » وبالرغ من أني كنت أعم أننا 
منفترق » فم أحسب لمرارة اللقاء الثاني حسابا » وما فكرت 
بأني إن رأيتها ثانبة سيخفق قلي شيء غير الوجيب . 

ب أتذكرين كلامي * 

فأغطبت عينيها في نشوة : ظ 

يك رد ب د 

ابتسمت > انا الآخر » وقد لعبت بي الذكرى 

أتذكرين كيف كنا نتأمل بعضنا» ونيشم في مرآة 

اد لاس احج داري لمر ااه ايا 


سكت مثيرة بسنا فا وبرقت عيناه السليتا . 


ما 


- وعندما كنت ترقصين وتدورين في غرفتي حتى تنبي » 
فترتمي على السرير » وآتي اليك فأرفمك عليه جيداً ثم أقبلك 9. 

هزت رأسها بنشوة فائقة : , 

- ثم ثرت على لأني ذهبت أدرس على حساب الدولة في 
الجاممة» ول أذعب اللكلية المسمكرية غاترورجاك قابطا » 
وكانث التتبيدة ذلك تزوّجعت. تيا ... 

أطرقت مثيرة كسيرة الخاطر محزونة : 

"500-05 

تذكرت سلوك ابراهم » وشعرت نحبامة تتزحلق على 
صدري . 

كلا .. أنا لا أحاول لومك * لكي أحاول أن أقبم + 
كنت أعر أننا لن نتزوج » ولقد سلكت أنت طريقا منطقيا 
معقولاً » غير أن لا زات أرى كل شيء غير مقبول . لقد أحبينا 
بعضنا » ولم يكن ثة مبرّر لان تتزوجي غيري .. من بدري7.. 
هذه القضية برغ بعدها عن المنطق انتصرت . وأما الآن فكل 
كا عرق ازمام 1 

كانت يدها لاتزال في يدي » قد أساست 
فشددت عليبا بقوة وبطء . وأنا أعم أي أولمها . 

مخاطرك . 

وودعتها . 


الجدران لا تزال تنتصب في صمت الأبد » وتهوة البقاء » 
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وعلى بعد قلبل مني فتاة تحبتي » وكنت. يوم أحببا . وعجبيت 
كم تعبث بالقلوب الحياة ! . كان الهواء يتدافع فوق الأرصفة » 
كل ثيء كا عبدته » الا متيرة فقد تروجت !1!.. لقد كانت 
تأمل أن تتزو جني ضابظا» وما أكثر ماشرحت لها أنني لاأستطيع 
التطع حياة الجيش »> وأن نظامه فوق مستوى فوضى الروح 
الى تعدش بي . 

| أسر كثيراً حتى وصلت الى ببت خزامي . وطفقت تبي 
اذ رأتني » وتنعت ابراهم بصفات غاضية : 

- اذا كنت ستتركبا لأجله » فلا تنكم معي . 

عاد إلى سلوك ابراهم الغريب » فعجبت . قلت لخزامى » 
اني أرى امامي يحر”د ألغاز فرددت : 

سحاب . ,آنه عريدك أن تشركبا لأنها هطلقة ؛ ونقول » 
لان سمعتها .. ليست طبية . 

مططث شفتي ونكست رأسي « هحذا اذأ !!» وشعرت 
يحنق بدائي كبير . روبت لخزامي كيف تصرف معي ابراهم 
باختصار . وضحكت ضحكة ٠‏ شعرت أن برأسي فجوة ٠‏ 

ارتقمت الدرجات القلملة الى غرفة طفلبا » فرأيته ستند 
على يديه » ويتناهض من فراشه . فتح عينيه جبداً وتأملني ٠‏ 

فار 1 

- أجل خالو » تعال عندي . 

بعد قليل جاءت خزامي بالشاي وجلسنا شيرب . وراح 


كما 


طفلها شرب من فنجانينا » ويتدحرج محيوية فائقة عا على الأرض 
ومالم نجد شيئا للحديث نبضت لأذهب الى بيت سلم . 

م يكن استقبالي ببيت سلع » أنيج منه عند ابراهم » فقد 
جرى مسرف الحزن . استقبلتني بناته على السم » وتعلقن بي » 
فحملتهن على كتفي وظبري »> وبين يدي ٠‏ وما ان وصلت حق 
بدأت شفيقة شكواها وبكاءها من تصّرفات سلم وإفلاسه . وقد 
أعلنت اخيراً أنهما متأثرآن مني لآني خطبت فل أخبر أحداً . 

إن الحياة مع إخوت لا تطاى . 

قلت ها إني ل أخطب بعد » وسأفعل ذلك في الصيف . فم 
يخف عني وأنا أحدثها » أنبا وسلم لا يحبذان هذه الخطية , 
وهكذا أُخدت أداعب الصغيرات وأقبلين » وهن يتصايحن 
حولي فرحات نشطات . وبعد أن انقطعت عن الحديث مع 
شفيقة » وقفت فتحبة وسألت برزانة بالغة : 

ات انقطعت عن الحديث مع شفيقة » وقفت فتحية 
وسألت برزانة بالغة : 

سد عمو .. ستتزوج واحدة مطلقة » وعندها بنت ؟. 

وأقملت فايدة تسأل هي الأخرى 

عمو .. حلوة عرو ستك ٠.٠‏ خلوة 9. 

فاتتبرتجما شفيقة ورحت أقبلها . 

متى تذهب لرؤية أمك ” 


3 هو 
عد|ا . 


ما 


5 
استتقبلتتي لملى عند الخمط .: بكثير من القبل والدموع » 


وأصرت أن تحمل عني حقيبق ٠‏ عندما سرنا مع ابتدأت تتعثر 
في مشيتها . 

أمعنت النظر الها » بثوهاس الريفي الدسيط وكندرتها 
المطعجة » والمنديل الأصفر الباهت على رأسب١‏ . وعممت أن 
أسأشاعن انها 6 فامتشست ٠‏ .إني أعرقه جردا ؟ أما قدياها ققد 
حفرها البرد بأخاديد كثيرة 

وصلذا اق الببت » وتقتنت من أمي مطروحة على السري + 
عد لي يدين مرتعشتين > وهبكلاً عحز عن النبوض » ووجباً 
يتدغش فرحا وايتساما > فعائقتها بحرارة . متها الى صدري » 
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فأغضت في استلام إنغماني » وتراخت بين يدي قلي3 » 
ثم أسرعت تشدني اليها . وأخذت عظام يدها تنحتس وجهي . 

- اغسل يديك » وتعال اجلس يجاني . 

اتتقلت الى صحن الدار » فأقبلت لبلى تصبٌ لي الماء: عندما 
تسل عليها لا تنشد 

تفرسيت م * فأدركت ما تعديه > وأطرقت اغالب شعور؟ 
بالايلام . 

- عندما آخذها للمرحاض »> لا اجروٌ على لمسبا » انما تستند 
علي" » ومع ذلك تؤلمبا عظامها .. يا إلمي ما هذا الروماتزم . 

لبا اي جا ا كر 

علق طرف السرو + وأخنادت 1 0 

ل أن 5-١‏ 
أتوقم.عتها في كل لحظة أن تسآلني عن سحاب . 

وفحأةامتد تيدها الى ظبر هاوقد تقعر بعنف سريع وتقبضت 
عضلات وجبها » فأثمصت عينيها » ومطّت ها » ثم شرعت 
تصرخ » والحروف تتمزق بين أسنانها وتنسحق ٠‏ 

ممت أن أميكيا تنعتق للى : « ستزيدها ألا » 
واستدارت تتشاغل بايقاد المدفئة . نظرت الى امي وباجسيا 
تتلوى ؛ كتبات زاحف » والكاات كد بو عاتينا اران 
قشيثا أخدت تتهاوى 4 وج ركتبا تتخامد » ثم ارقت على 
السر بر فأقدة الوعي » غامدة أحية بالموتى . لبست معطفي 
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وتركت البيت . كان المطر يسقط مدراراً مع هزيالريحالبشع. 
يانه لا يعقل أنني بعد غياب عام ونصف عام عن أمي لا أستطيع 
معائقتها 1 الند نت أرفيا عن الارض كل زيوت + امون ما 
ما استطعت .. إنه لا يطاق . 

سرت شرقاً حتى بلغت « البيدر العام » اليء بالقبور » ثم 
توبجبت الى تله رطبة باردة » نهضت عليها ثلاثة نصب حجرية » 
لأى ولعري الثاييتن » يتحدر الوادي يجاتببا حى يضل الغانة 
ثم تنيسط بعده سهول غضارية لا تكاد تتبين . جلست بين 
النصمين الجنويمين » ورحت اتأمل المطر : كان يغسل الفضاء . 

نبضت أجرجر تفمي نمو البيث » وقظرات الاء تازلق 
عن معطفي » وسرت على الطريق الأبيض الموحش * المليء 
بالحجارة والوحل : نفسه » الطريق الذي كنت ألعب عليه 
صغيراً » وأعود الى البيت بقدميٌ الحافبتين إلا من كثلة طين . 

دخلت البيت قرافت أني. مفيقة . واستغربت؛ إد وجدتا 
مجلس وحدها عل النرير © فحلببت محساتببا © وراجث 
تعانقني وتغرقني بالقبل والدموع وبعض الأنين : 

آه .. أحس أفي عدت شابة ..اإنهاابنى فقة الموت .. 
ساموت قريبة . را كأن من الأفضل أن تسل لأتمويك ى 
أودّعهم ٠‏ أستندني فأني مأذهب للخارج . 

لقحتها فوق ذراعي ومشيت بها » فشمرت كأنتي أخصل 
كيسا من العظام . أدخلتها المرحاض »© وأمسكت ببديا 


كما 


حى انتبت 4 ثم حملتها من جديد . كارن حزن صعب المراس 
يلتحف بأضلاعي . 

بعد زمن قصير ذهبت أزور جيراني » ليضع ساعات » ثم 
عدت مثقلاً بهذه العاطفة التي يكدّونها لي » والتي لم يستطع أن 
يضعفها الزمن 

ودخلت البيت فرأيت أمي مسحّاة » وقد تّمت مرضا » 
وتحلقت حوها بعض النسوة . انقبض قلي بسرعة » وأسرعت 
الى جانبها ٠‏ كانت شفتاها تتح ركان » وعيناها مغمضتين بعنت 
وتعب > وهيكلبا هامداً ساكن النيض . 

الاقيك الى م كاقلن مرا إلا “ار ليده على كتفها » 
ولككنني جلسث ت عاجزاً عن أي عمل - ددا أرت أمي قوت > 
كانت ليلى تبي فأسندت رأسها على صدري : « لاتبى » هذه 
نوية عادية ٠‏ . 

اقتريت النسوة منا واقترح بعضبن أن أرسل لاخوق 
فيأتوا » لكنني طمأنتهم الى أنبا لن توت » وعدت فالتفث 
لبها . كانت تعض شفتها السفلى بعنف وقد تدتست يدها تحت 
ظبرة »و انتيوت دل وحيها غيل عن غذات. مخافر 
سجق ملاعببا . 

ل أكن أ شعر أنها ستموت » لكنني في تلك اللحظة بدأأت 
أخشى . ورحث أحملة فى بها » والفكرة تعماظي و اصدري » مق 
أصبحت جرس ضخماً» يطن فيعمي بصير قي كان رأس ليلا زان 
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على صدري »6 ودموعها تنحدر تحرقة . 

وانقضى الليل » وذهبت النسوة » ونحن لا زلنا جالسين : 
أمي يخثرها الأم» وليى أغفت على صدري » وأا أغالب نمام 
فظ . عند الفجر» سرحت فما يبدو » أكثر مما ينبغي» فأغفت. 

تفقت ستفقت على أمي تن وتصرخ © فوجدت أي ملت عليها .كان 
مكمه ا 0 السرير > 
وفتحت فراش لقحتها عليه ودثرها ؛ ثم طفقت أجول في 
الغرفة وأن أثتبي لآول مرة لفافة أدغنها . 

ترى ماذا يحدث عندما تتغلب الطبيعة على إرادة الاسان » 
فتغفو ليلى وتتأم أمي أو تحتاجها فلا تستطيع إيقاظها 9 

اوكلت ساقاي عن المسير » فجلست على كرسي من خشب » 
ول أدر مق أغفيته . 

استيقظت عند الضحى » ورأيت للى يفستاا الكتاني 
البسيط تنتظرني وني يدها إبريق ماء . التفث لأمي فوجدتا 
تنظر الي بابتسام حنون . أقبلث اليها ضاحكا » فتبللت 
أساريرها وقالت : « تقبرني .. ل تتم المارحة » . 

لا يمك .- أنا ممتاد عق السهر . 


4 


1 
اغتسلت ولبست شابي » ثم خرجت أزور أصدقاني. الوحل 
لا بزال علا الطريق ؛ بصلابة نسبية » والماء يركد في حفر | تتغير 
منذ تسع سنوات . هنا كنت ألعب بالدحل »> وبالكرة أصنعبا 


لفقري من قاش . كام زملاق في للدرية الايتدائية ثية مخاصوني »6 
ذلك لاني م أكن أملك استعداداً للنزاح وشادل النغوت ٠‏ 
ها هنا يتتصب دار « ام على بدرة » وهاك دار « أبى فبد 
رحان » وهنا وهناك . ٠.‏ الببوت نفسها ‏ تتغير ٠‏ مندك ثلاث 
اع مر ا كيف يتعزل التاسن 
لعام خمن هذه القواقع.الأبدية #. لم أكن أدري » وم أكن 
انا الأهالي » والوحل 4 وهواء القرية النقي » ما زالوأ 


ما 


يسبحون الله » ويحامون مجزر الواى الواى . « وكامل رشيد » 

ما زال يعرج ويتنبأ للناس بمصائرهم ٠‏ لقد أخبر أمي وهو جلس 
ا ا ع بر اليد ٠‏ وقد 
ابتسمت وأجابت أنها تتمتى أن.: يكون الكلام صحيحاً . 

شارع القرية الرئيسي» خال كالعادة الا من الدجاج . وسور 
البستان:. الصغير على اليسار » ما زال متهدما » وعلى عهده » 
ينبح صوت المطحنة من وراء جدار مرتفع بتقطع دوري . 

وصلت المدرسة الابتدائية » ورأيت التلامبذ ينتشرون على 
ساحتبا الواسعة لاهين عابثين . هنا درست خمس سنوات . 
سامت على الاستاذ على ووقفئا مع نتحدث عن مدرسته. « تعال 
بعد الظهر نلعب شيش بيش » . 

على الطرف الأيمن الساحة - او للبازار يا نسميها فيالقرية - 
جثمت غرفتان ملطتتان يألوان ناصلة كثيبة : المقهى . 5 
المقهى فوجدت بعضاً من حكنت وإياهم في المدرسة الابتدائية » 
يلعبون الورق والنرد بسراويلهم الكتانية السوداء ويتصايحون. 
هوا فساموا علي » وجروني الىطاولتهم » وسرعان ما اشتركت 
معهم بلعب الورق . 

بعد حوالي الساعة خرحت من المقعى . كانت الشمس تفرش 
الساحة وال خجان العارية القارعة » بأشعة باردة , محساب 
في القاهرة الآن ٠ ٠‏ إنها في كثير من تحركاتها وسوائا تشبه 
قبل أن بهدها المرض . كانت أمي فتبة وثابة » 0 


ل 


دافقة العاطفة » بالغة الحموية » لكنها كانت تنتبرني عندما 
كنت أغطيء او أتشيطن . وكنا نحب بعضنا حياً متخطياً » 
عنيفا » حاداً » ومنذ صغري درجت على النوم معبا وازددت 
بها تعلق بعد وفاة أبي . وبعد ستين عاماً قضتها في العمل المضني 
داهمبا المرض . لماذا وحد المرش ف حياة اناس 9. ماالحكة 
من أن أبصى دما » ويشلّ الروماتزم مفاصل امي ؟ لو كنا بلا 
مرض لوفرنا الكثير » ولكان للحماة طابع شديد الاختلاف . 
إنه من ضرورة المنطق ألا يوجد رض . 
الحياة في القرية لا تطاق . 
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3 


قاربت العطلة أن تنتهي وأنا لا أزال أجلس قرب المدفأة . 
والمدفأة عندنا نفق محفر في الجدار » تشتعل الثار عند قاعدته . 
الشيثان اللذان كنث أفكر فمها أكثر هما سحاب فاجريدة . 
ولعل من الغريب أني م اكن اجرد على التفكير بأمي . كنت 
مثقل الذهن وا » ٠‏ وم يكن تألمها يثير 
من الآلم ؛ في أكثر ما أثار من سخروت بالحياة . من الم كد أن انتباء 
الإنسان الى هذا المصير سخيف » بعد أكثر من نصف قرن قضاه 
يعطي الحماة حمويته ونضارة صباه . 

عستا لزنكره أي ركدت على هذه النتجة » 
ترضٌ مشاعري » وأنتقل ذهني الى سحاب ©» فأزداد عزما على 


ككل 


مخاورة اللباة ييا .. كثت أسسن أثه لا بد من الاتتصار عل 
شيء ما . بان أعي في حم المبتة » إنها لا تأخذ ولا تقدم شيا » 
دإذا كان من المنطتى بسبب ذلك أن تموت » فإنه لمن الحير » ومن 

غير المقبول بالنسبة لي » بطريقة ماك أنها لا زالت تعش . امنا 
قل دين ومي ل قبة هاه إن أ لاي فا 
اكد ماي اعد إن فه اطماة أضماف ميا 
3 ته # لبا امرض لني لا قدمة لة. عق وحودهة كإئسانة 
ا 

إنه ليس معقولاً أن توت أمي » > اثه ليس معقولاً أرل 
تعيش . ومم ذلك فلا المرض يقبل بالرحئل © ولا أنا أقبل بأن 
توت : رفضان لا يمكن الاستفسار عن سببها مطلقاً ٠.‏ إنهما 
موجودان بصورة قدرية وتلك هي المشكلة'. 

م تحدثني أمي عن سحاب » لآنا ببساطة » لم تعرف عنبا 
شيئاً بعد . هكذا قالت ليل » وطلبت مني أن أخفي خلافي مع 
أبراهم عنها . ول أدز بالطبع كيف أبرير لنفسي أن ١‏ أقل 
لآبي : وإ خطبت 4 - لفد جلت اللاذقية وأ أشمر » أن 
هذه الأم التي قدمتني الحياة منذ عشرين عاما » لا يمكنها أن 
توافق على خطبي . ' 

وهكذا مضت أغلب ايام العطلة . والشيء الوحمد الذي 
فملته هو أنني » بسبب ازذياد حدّة المرض على أمي ات 
لآخنوي واخت في اللاذقية أن محضروا الى القرية:. وأا بقمة 


5 بق 


الساعات فل يكن لما معنى . وهذا الوجه الذي اخضل 
بكآبة غضارية » وجه النبار » يكاد يخاو ما يشعرني بوجودي . 
إنه نفسه الذي حفر بي صغيرا أن لس الفتاة جناية » وأن السؤال 
لماذا فعل الله هكذا » يودي لجيم مباشرة . 

كانت لبلى تدور في الببت بنوع من العبودية الذليلة لفراغ 
أيامها » فراغ لا تعرف له سببا ولا نماية . إنها تبحث عن حمل 
تؤديه فى المدث فلا تمد » ولس ثة مآ يعمل . .وهكذا فبي 

َه ليد نوت 3 0 
تسحب الكرسي من زاوية لتضعه في اخرى » وتشرب درن أن 
تكون عطشى » وتحاول إشعاري بأهيتي دونًا مبرر » ثم تنتقل 
الى عتمة الماب » فتقف وتتأمل المطر معقودة الذراعين : يانه 
يغسل الفضاء . 

دكشت في المدفأة عود حطب ضخما » فأقبلت اليه النار » 
وسرعان ما اثتعلت فيه . 

استيقظت أمي من ذوبتها الآخيرة » فأقبلت وليلى الها » 
بقرت > كليات لم نكن تسمعا » لكننا أخذنا نيشم لها. كان 
وسهولة » وبلا تفكير . 

سمعنا أمام الباب جلية » ثم دخلت خزامى وندم زوجبا » 
وسلم وابراهم » فشفيقة والصغار ٠‏ نبضت فسامت عليهم » الا 
ابراهم فقد تخطاني قبل أن أمد يدي نحوه . وتجمعنا ثانية حول 


ل 


سرير أمي » التي راحت تتأملنا بغيطة فائقة » ثم تنفقدتا 
05007 

- بقي هلال . 

وشعرت من كامتٍ أمي ي أنها كامتا وداع . 

عند المياء أعلنت أن شيئا خفما ينسل من قدمببا» وأنا 

تفقد الشعور بوجودما الندريج . ويعد قلمل امتلاً البيث 
بالنسوة» وأعلن ابراهم أثنا يحب أن نوجهها الىالقبلة > فشاركت 
الس كبا ل أكن أدزال هاذا حزت . ولشت دوع 11 كان 
من الفجل أ ن أعترف أن الحزرن / يكن شموري الغالب ف 
تلك اللحظات . كنث لا أفقه شيثاً مما يدور حولي : بعد قليل 
ل 1 

مت اليها حكتلة من العظام مسجاة, 5 عل فرائل. وسمغطاة 

9 . اف أشاهد عملية موت » وأعتقد. أن من الراجب أن 
أظر يعض الخوة .... كني ل ابتطم ١‏ اذا وسمد امور 
فق ناكا و 

فبمنا من أمي » ببضع إشارات ونمغيات متعبة » أتها تزيدة 
أن نقترزب منبا » أفعلنا . وهات يدها قددة أنديتا ووضمتاها 
عليها . سحبث يدها لثانية ووضمتها فوق الأيديكها . في تلك 
اللحظة كان لا بد أن تكذب آنا وإبراهم أيضاً . 


وم بعد وس أمي أن تمرك 'أطرافيا - 15ل بعد يوسع ليق 
وشزابى وشفتقة أن برفمن رؤوسين عن اللحاف , أما سلم قكان 


1536 


يبي بانكسار » وابراهم يضع اطبعه المعكوفة بين فكبه ويبي 
بهدوء . وفي تلك الاحظات ايضاً » شعرت بالدمع يطفر من عبني» 
وبادراك غريزي هائل يحتاحني » وباق انطلك شن جوار ميق 
يبتلمني كلبة . 

.لا أذكر ما حدث بعد ذلك » لقد مرت دقائق يستعصي علي" 
تذكرها + كل ماابقي. في عي منيا » لي كنت أَجي » دأيق 
بصورة لا إرادية » لا شعورية وليست واعية . 

عند الفجر ماتت أمي * كل حتمية ٠‏ هاثت. هي توصينا 
ألا تختلف »> وتلفت رعاية إخوتي لي باعتباري أصغرم: . 

لقد تخرأ الموت وسأل ني لماذا تمنش.5, ولا بد من أن 
يكون الإنسان سخيفاً ليسأل الموت عن علاقته بنا . غير أنتي 
صرت سخيقاً لحظلة من زمن. وفي هذه المرة» عندما 
نظرت اليها » تستلقي في استقرارة أبدية » بلا عبيون » سألت 
ماذا تموت أي ».وأدركت أن السؤال قدري ايضا . 

ند أتنبت أشن » وما أضيع الشقاء الذي تكيدته طبلة 
أكثر من نضف قرن 1. 


1 


0 

ودفتاها فيالثلة الشرقمة الباردة . ثممر 0 
الرققة عي عطقو انوت و القرة # عم لديل سيط ايل 
ابراهم م يحدثني أبدا » وأن سليما لم يحدثني الا غراراً 20 
اجتمعنا وحدنا . 

نك متقرك هذه العاهرة بعد اللآن + 

تركت المجلس وذهبت . الحياة مع إخوق لا تطاق . 

م يكن ما حدث بعد ذاك ما يحاو للانسان تذكره . لقد 
كانت الخلاصة أن أعلن إبراهم وسلم مقاطمتي د وق اليوم التالي 
أقفلنا البيث في القرية الى الأيد » وركبت مع خزامى وليل 
سيارة ودهب أخواي في سمارة أنغرىق ووصلتا اللاذقمة 


/ا5 ا 


بوجوم » فدخلذ! ببث خزامى أكثر وجوما . وأقبل نديم فجلس 

00 

وحملت ابن اختي ورححت أقبله بغزارة» وأخذ يعبث يشاربي 
حتى أغفى . 

بعد قلمل اندفعت فتحمة وفايدة لاهثتين الى الغرفة وارمّتا 
على حضني » وهها تتصاحان : 

- عمو .. جمو .. صحبح زعلان منك بايا 9 

أسكقت سرون روميت امنيا كو حم اال 
أن تعلم : أحقا « زعلان بايا ؟ 2٠‏ 

أحسمست بسكرّية الموقف * واصضطررث > هذه اكرة عل 
الصغار » أن كذب فأخفي عنهما كل ثيء . 

ونهضت أتجول في الغرفة 6 ثم هممت بالمخروج » فلحقت بي 

عمو .. رابحة معك . 

ولما وافقتها لحقت بى فايدة : 

و آنا عق : 

ذهمنا الى الحديقة العامة » فجلست على مقعد ناء فما راحتا 
ظيوآن حو . وأشلت أتأملينا » عه الآ ١‏ أعتقد أنني 
سأرى هذا الحب » ولا ألتقي به . وعند العصر عدت بهما حق 
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5 ءٍِ 8 ابيع ِِ 
العمارة التي يسكن فيبا أخي > ولما هممت يتوديعبما أصرتا أن 
أدخل معبما ٠‏ لكني قتلتهها وألويت أسير الى خزامى . 


لقد قاطع سلم وابراهم خزامى وليل سبي » وم يكن 
عملبا بالحقئقة إلا تهرباً من مسؤولتها الجديدة أمام 
ليل . 
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الغجي امن 


١ 

كان الِوٌ الضبابي الكثيب الذي توجّبت فمه الى الجامعة 
يفتتح صباح آخر يوم من أيام العطلة . لم يككن ثه أحد » فعبرت 
الحديقة الى المكتمة . 

وتقدّمت الى سحاب باسما متفاءَ الوجيب » وصافحتهبا 
شوق وقوة فالتمعت على تخوم عينيها تألقة لا تنضب . 

ها بنا الى النادي . 

وخرحنا . كانت ترتدي تنورة آملية في منتصفبا مثان 
شديدة الجاذسة » وفوق القميصة البيضاء تنطرح كنزتها الرمادية 
الجيلة . خرجنا من المكتبة وسرنا معا » وأخذ رنين كندرتها 
طن في أذني كوقع بيانو . 


بر 


أنت غاضب 9. 
-- حد ثيني عن وحلتك , 
- ذهينا بالماخرة ورسونا في بورسعيد . كان القبطان رقيقاً 
جد » وأحد الطلاب الذاهيين ممنا »> يعزف #تئجة تذهصل 
اللب .. ب الل .. ما أروعه . وبعد بورسعد الى القاهرة . زر 
المتحف » وقصر النيل والأهرام » وحديقة الحبوانات » ثم 
القناطر الخيرية . القناطر الخيرية أحلى مكان في الدنيا » وقد 
ذهينا فالجانب الثانى ‏ وهو ملء بأشحار غالية تميلة ‏ وترغلنا 
قدم كبس عدي القتز قار اوناك الى لسك اند اقول 
لك .. ذهبت من هنا مع ابن خالتي .. وبالطبع © أنت تعرف» 
لى يكاج معي لما استطعت الذهاب . بقمنا في القناطر ساعة 
من ألد الساعات > وكات هنا ضاحب الكان . كان متاك سفن 
الثقلاء .. وأعتقد أنهم ل يوقروني .. ولكتي طبعا لا أبالي 5-5 
كانوا يتأماونني بعيون منحرفة » ويمشون و راني خطى غبية كأن 
في أرجلهم غدراً .٠‏ المهم : عشنا في مصر الاة صو 
نسي واحدنا نفسه ٠‏ وقد ذهمنا للأقصر » قرأينا معند الكرنك 
العظم » وركمتا هناك زورقاً نلا اكثر من ساعة.. 
كان أحلى تلك الأيام. ولقند زرنا أسكلد: زيةأمضأ و 
الصبد » وحضرنا قناماً في سينا أمير .. ولسثك ل .. ولقد 
عدنا بالناخرة نفسها » ودعانا القبطارن الى عشاء عنده.. كان 
القيطان قيطانا فعلا , / 
وابتسمت سحابوهي تطلقمن قهها أمأمة استعذاب . قلتها : 
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حهن اذا ققد تمت أرما حاو 

كانت منتشية » فائقة الحيوية » وفي عبنيها يتألّق. البريق 
الأبدي الروعة ».يلاله الى لا تنسى . رأبت أن من غير 
الماطئآن أثقّ قلب هذء اليشاشة يسكين الحداد » وأعلن ها أن 
أي قد ماتث .. ماتت قمل أن تعرف ألي خطبت . 

ام .. أحسّ كأني لا زلت في مصر . 

وأتمضت عبتبها . وشعرت يبعض الاتقباض » لكن ل أدر 
سببه .'نهبضت عن الكرمي »© فنبضت معي © وعند الحسديقة 
ودعتها وخرجت . 

ضربت بتاق» من الارض »© قدهدمت بكلممة عارهوسزت. 
قصدت بيت قائز » ولماوصلات كنت قد أنبككت . رأنته ف 
المهو يسمع بعض الأغاني الامريكية » واستقبلني. بترحاب 
شديد» زأشار أن كنة وثيرة . فطست فيها. 

ابتسم فائز من جديد مرحما بي » وسألني عن الضحة » وعن 
آيام العطلة » وأرسل ترحيياً 27 ر » وسؤالاً عن أملي » لم ينتظر 
جوايه'» ثم اثتقل لوائجة حسوية بألغة ؛ 

- رأيتها في اللااقبة .. م 5 اشتقت لحافي مصر .. الله م 
شتفت نا .إن مثال ال » ودفعة >- غاقلة © مبدية © يندر 
أن وحدعينيا لبا : الهم أذلت تلقى ' ختاة: كواحة مثا » تثق بأدا 
شريفة > ورتين مكنالك ‏ فناة عثل و لعن #انيق. تامسب 

شاب أقول لك هذا الكلام اي أن تقهمه > .محمب أن 
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واحة لا تقبل بأن تعطي شفتبها لإنسان . 

كانت ذقني تستتد على أصابمي . سألنه يدون اكتراث : 

- ما رأيك بتصرفات سحاب في مصر 5. 

هرّ رأسه متأففا ؛ ورمقني ينظرة متخلصة : 

هأ قد معنت عن غير ي ؛ وتكلمت أنا » فلا بس تتبمنى بالحين 
والتحيذ ا ارت 0 
اكترهو ارس اشن .. والآن ستة وتصفب . ها قدب ممعت من 
غيري * قلا يكتك أن بتكم . هل تعتقد .. شر اترحكبا .. 
واحة أحسن مهنبا . أنث تاج لفتاة عثل وانمة . 

صمت فائز كأنما شعر بأنه أكثر من الكلام في مسألة لا 
تخصه > وقد يتحمل بسدبه مسؤولية ما في المستقيل . 

طلبت منه أن يتابع » ولما تلكا : « أن لا أتكلم في 
مشاكل غيري » لمح في عيني تصميما لعله كان حيوانيا » كنت 
أحس به أشبه بالتنومم . ونبض فوضع بعض الأسطوانات » ثم 
جلس. طلبت منه ثائية أن يتحدث عن كلما رأى . فقيغم 
بضحكة متحرجة بضع كلات > ثم فرك أصابعه حكأنه 
ينتقي الحروف : 

- انطلقت الباخرة من اللاذقية .. ويقينا في البحر يومين.. 
فأصبح الرفاق » هذا يتكمْ من ن هنا » وهذا ينتقد جبراً .. عن 
القبطان . ولقد رأن قي يسك عامدها فيقودها إلى 
المشنة ويشير خا الى غيء ل أعرقه > فتفرق في الصحك .. 


امل 


أنت تعرف ضحكتها . 

أجل.. إنضحكتيا أشه ببروق الأمل اذ يندلق فالقؤاد . 

- ومن بور سعمد إلى القاهرة» فزرتا أجمل ما فيبا: المتحف » 
الأهرام » قصر المثيل » وغيره .. والقناطر . وتي القناطر » 
بعد أن تمُولنا قرب السدّ الصغير الذي وقفت عنده السيارة .. 
اجتزنا جسراً في الأول ثم لفتنا على الشمال فوصلنا جسراً ثانبا » 
تحته السد .. تحولت مع هذا ابن خالتبا قليلآ ثم غايا مع شاب 
وفتاة آخرى بين شحر السرو ... وهناك »© في ذلك الموضم » 

ع 0 
شيء طبيعي أن يأتيك أحد أبناء البلد » يحليابه الواسع » ويقول 
لك « عايز حاجة حلوة » .. وما أحلى تلك الحاجات.. بنصف 
جنيه ٠‏ المهم بشر » لن أحلف لك » ولكن صداق بأي قسم أنها 
م ترجع كا كانت .. وخاصة بعد حفلة القبطان في العودة . أن 
أتكلم لك جادًا .. لست آدري ما الذي يحذبك إليها ٠٠‏ و.. 
َه َه 3 ٠.‏ 7 ال ٠‏ 

أخرى إيطالية . قلت له : 

- اذا كنت أقبل يسحاآب بعد أن عاشت *مع رجل عن 
الكويت ستتين .. فكيف أرفضها اذا عاش معهبا قبطان يوم 
او اثنين .. العملمة تفسبا » سوئ أن الأول نت وووقة © امنأ 
الثانية » فبالإرادة ... اسمع فايز : دعك من سحاب » فأتا 
أريدها ولو كانت يفنا ٠‏ اذا افترضنا أن تخميناتك صحبحة 
- وآنت تحم عليبا بقاييس ل أعد أقبلها - فالمهم في الموضوع 
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أنبا تمت بإرادة . وأ الذي ميجعل سحماب قتنم عن هذه 
الأعمال » , واككن حيا لى » لا يسبب من.هدم. المب .أبس 0 
تختلف قائز » مشبعاً و مضكاً .. أنت تصلٍ في وأنالا أصل .. 
تؤمن يرسود إلله ؛ وأثالا مرف لي ا 
أن أقف موقفاً » لكني الات ل ل 
ولاب عن أن يش لأسيل الطريق الأول ا ٠‏ وقد 
مكوة بكرقت لخن ينعي أن ددني طريفا ...+ 

اتدل المطت لنياء:* , حل كل نمدا مانت نت قري 
فهه# رموس الوب كله أن زعي هرق أن أمظ د 
الموأفقة > نبضث - وأوقف السك آب. * ثم تؤلتيه الى الشارع 
وهو يسك يساعدي . 

عند ناي اليار كدنا تصطدم ب عدا 000 
الآخر 4 ساعد رويته .. اتلبيبت: الى أن قار تقبض 1 
بالطريقة تفسبا : بصورة لا شعورية » ولا قبمة لها عا على الاطلاق. 

لقد امسك القمطان ساعد سحاب هكذا ٠‏ وضع أصابعه 
الغليظة على امتداد بدها من الكتف حت المرفق » بتار ميا 
بضعة أمتارٍ » ثم , رفع أصابعه . إنها ما كانت تسمح له لو أرادت. 

ترى هل أشمر.القيطان حاب بأته رجل *.. 

اس قا أحسٌ أي بجاجة لكأس من النبيذ .. .“كنال الل 
هذه الخخارة لنرى ٠.‏ 

:وسرت فساروا ورائي  .‏ اشتريت.مرة بطاقة مزدوجة للفلة 
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رقص تنكرية» تام أعشر على فتاة تشاو كني حضور اللفلة فزقتها. 
اثتزيتها من سحاب » فقدكانت مكلفة يسم البطاقبات في 
الجامعة . وم بدر تخلدى أنأصر” على ذهاها معي لتذهب أمبا 
مع ابببا مثلا .. لما لاذا لا تذهب ققد حفقت أذرك إسورة 
شلة أنبا سترقض > لقد كانت فى دمظق . 

يبدو أن الاثيان فى مصر فيء آلثثر ٠‏ 

أجسست أن ديب المطش »> قرفعت رآمى وقلت لفائز : 

تخب واحة . للقاع .. لا ترجعه . ش 

وأفرغت الكأس فى جوف كلها .. وقد انسكب في حلقي 
بطعم جديد لم أتسنه من قبل . 

ا أفى مأقل > فتابعت الشرب . اذا أخشى أنأمل؟. 

أن لا أخشى شيثا .: فل لا بد في بعض الأحيان من الشثمل 

ا 0 الاجتّاعية 
اللاشعوري برقبته ؛ يفككر من منطلق جديد . 

لقد ماتت أعي © مأتت وليس لاقيمة : ل تبك علييا أحد 
الا اوها أمرئاه هاء وهؤلاء يكوا بداقع الحب » و كليم 
كانوا يقولونإنبا ارتاحتثء إذا كان الموت راحة 2 بألنسيةلآعي + لقند 
كان راحة قعلآ » فبي تأمل بعد الروماتزوم انف ينتقمها الل 
للجنة - فبو بالنسبة لي انتباء لا مبرر له . 

راقو اونمت نت ةمج ما كايا اميه لق حاون 
ققد ألحينا بعضنا _.. سحكي المرة السادسة غيا أُظن > ولكنها 


03 
إ 


1) حل 


صادقة وعسقة .. لقد أحمينا بعضنا » تلك كانت ت المرة الأولى »> 
وكان بيننا كمه اتفاق علىأت د نتزوج. . لو التحقت بالحدش لتزوحت 
منبرة . لكن حبنا أيضاً لا مبزّر له » لو كان .. لاتتهى بالزواج» 
لكان ينبغي أن أتزوجها . 

فائز يحدثتي عن واحة . إن من المؤسف أني لم أعكامة واحدة 
منه #قواسة قتاة رائعة بطب عنبا الحديث ٠‏ 

يبدو أنه كان يحدثني من زمن طويل 1 

... الى أن واحة أصلح القتيات لي ... ولذلك أحبها . 

هل تريد أن أقول لما ذلك 9. 

فضحك ول حب . 
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0 
أطلقت تنقسة قوية » وأشدت أعبّ النظر الى اللديفة . 
ما يوا ارما العمل في اكب يستقر في عروق ٠.‏ إن الصحافة 
. لقد انبثقت البراع فوق رؤوس الأغصان . 
وكام أراك مكشراً ؟. 
كان الصوت الناع لواحة » فنبضت عن كرمي مرحباً 3 
وقدمت لها كرسيا لخر » فجلست ماني داعالتا كوه 
هادىء عن اهلها وأبيها > وعن أيام عطلتها . فأجابت ا 
وغبطة » ثم أسرعت تقول » كأنبها تخحشى آلا تحين لما 
وده لكا 
اعوى قا عقر م ال من علد أي » 
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فيو تفط بأشياء 16 “ قد لا يكوت لما علاقة بالدين . 
وأعطتني صورة لستة رجأل رياضيين 25 بحو 

كامد الضوء » قاتم اللون » قاعدتة خمراء غامقة » وحقافه»ة 

سوداء إلا من وهمج صاعقة تهوي من فوقهم . هززت 
- الشتان .. أشكر 4 عن كل قلي . ولكن هل تنو 


ع 35 ا 5 

ساكل الي حسمت أنكٌ ستسر به . 

0 الي ٠‏ وشكرنها » م 
ل 

أمعات النظر' الى عيننها فجأة فأطرقت © وحولت: نظري 
الى فانيوق تتجدر تق ونه عوج ومن وصب يي اماع 7 
ثم أطلقت زقرة غير واغبة , وعدت. ألجلق بواحة من جديد © 
فتطرق وتعبث يكتاها. سألت فحأة : 

أشيرنا عن تكشيرك ا أستتاذ .. اسمع يشير » هل تراجع 
البونامج مما 2 . قل لي ماذا وراء غضبك !!. 

بصعاية 1 أمي في العطلة , 

أدر ا مون أن ألطر لي وجه واحة أن تقيض سريعاً قد 
عحته > وتسئل الى أدق صوجا العميق حنوناً » شديد التأثير . 


51 


- الل برحمباء لقد. ارتاحث من مرضها .. وأنت ل تعد محاجة 
لأجد.. ومع أنك .. تحبا حقا فمثلك من يتحمل 
فده و 

جاشت نفسي » فالتفت نحو واحة ببسمة صفراء ‏ ما أندر 
هابر المرء بنسئة صغراء » وما أشنم < قرأيت عبنيبا توتعشان 
تأثرا . 

-- لقد ماتت أمى . أجل 4 مات جذر الطبر والحب الذي 
بربطتي نالعال ٠‏ كيف استطاعت الحساة أن تكون مقفرة بهذا 
الشكل » أن تحمل أجدنا بشهر أنه كل إفسان في لا إنسان 7 . 
لقد ماتت أمي التي أحبّت كل شيء : الله والفقر والأم» والناس» 
ماتت بالروماتزم حلدا مجعدا » وعظاما ناتئة زرقاء . لقد 
ماتت سطولة » ودفن حنها بلا احتفال . وستنهم الى 
قائة الموتى من أسرتى .على التلة الشرقية الماردة ٠‏ 
يثعر الإننارى أنه كان بطلا » ويشعر أيها أن هده 
الصفة » قِد رحلت مته الى الآبد : لاثه يدرك أثة لا علك بنقسه 
قوق سنقيقية » أنه كل إنسان قي لا إنسان » أنه لا بسعه سوى أن 
يموت » كأمى » موتاً صامتاً مغلوب البطولة » عوت بلا تحد .. 
الثة السرقية الباردة 4 ما أشتع الثلة السرقية الباردة ! 

كانت واحة مطرقة . وخم السكون من جديد » فنظرت 
الى سفوح قاسيون . | 

ومن بعمد أقبل فائز فتفحّص المنتدى قليلآ » ورآنا قفحساء 


رق 


وجلس قريماً من واحة ٠‏ وأخذ بلا مقدمات » يستفسر عن 
صحتها وأبيها » والعطلة » برزانة مغللةبالحنان والاهتام» ويحاول 
أن يتقمى ما أمكن من التفاصل . 

وران الصمت من جديد » فالتفت الي ضاحكا : 

أراك صامتا أيها الإاحي .٠‏ على غير العادة . 

فغمغمت وأحة : 

- كنا ستخرج الى الخديقة .. هل مكن أن نترك الكتب 
بضع دقائق 9 

أكد فائز: ‏ طبعا ...لقد جئت لأدرس . اتركبها 
ساعة .. لا عليك . 

نبضت واحة »> فنبضث معها بصورة آلية . راتت أن 
انظر الى فائز » فتابعت تقطيبتي وسرت . 

نزلنا الدرج صامتين . وعند الحديقة قلت لها : 

- واحة اعتبريني أخا .. فائز يحبك » وبريد أنيتزوجك » 
وهو علك بيت فاخرا . ولعه بريد أن يتأكد من ردك قبل أن 
تضارحك ...وهو مشيد للاتظار . ولحكن ‏ اسمحي لي - 
إذا كان هناك غيره فأشعريه بذلك , 

هرت واحة رأسها تقنا : لس مناك أجد بعد .. 

سألتها مستغرياً « أبداً ؟ » فهزت رأسها ثائئة . 

اتمطقنا نجو مدبخل الجامعة صامتين » وخمرجتا» لم نكن 
ندري أبن نذهب »> ول تفكر أبن . كان كعبها العالي يدق على 
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الرضيف برتابة » وهيكلبها الرخاني اميل يتايل بيدوء 
والمدا 

حرو ايزا قو ري 6 هل تعن شن ال العا 

م تنظر الي واحة » بل خفضت رأسبا موافقة . 

اج يي 1 أستطع تبديله » »؛ فأخذت 
أتكل “ثم اكتشفت أني ثقيل 

-لا ضرورة لأن تتكل 2200 
لباقي 0 . إني مسرورة لوجودي معك » فلعله بقدم لك 

بعض السلوى . وإني مسرورة ايضا لأننا: نسير بصمت »© فهو 
أبلغ تعبيراً » لكتني أعترف لك انك تدهشني »وما كنت لأظن 
أن أثتقال العام كلبا ستحزنك . 

التفت المبا أسأها ان كانت تظن أي حزنث يسبب أمي » 
فقالت إنا لا تدري 

لا أظن .. لست أدري .. أنا ايها لست أدري . أي 
فيم تريدين ؟. 

هرّت يدها هزة قصيرة لا ممالية » ولم تنكم . وسألت 
نفسي : ما الفائدة من الذهاب الى السينا ؟ 


وس د 
.م 


:- هل ندذهب الى غرفق 

ول كنظر لي 6 اءرة ألغريي » بل خقصع رأسها امرافظة . 

وهكذا مضينا الى الغرفة قدما » واذ وصلنا الى بداية 
الدرج نظرت حى أعلاه ثم سارت . 
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فتحت لا الناب » وكات تليث © وفغلنا . وبيد أن لغلقته 
أخذت تك بطريقة خشنة مخرثة » ثم وضعت يدا عليصدرهاء 
وأخرى على نهها ٠‏ اقتربت فوقفت يحانيها حائراً متضايقاً . وفي 
هنمهبات انتبى السعال » ونظرت الى «ايتسامة تشق طريقبا! 
وسظ الدموع . ١‏ 

قلت لها بتأثر عميق : 

واحة > ألم أقل لك استشيري طبيبا 5. لقد كنت أحح 
مثلك لا تخاني ‏ ولكنني قي النباية صرت أيصق دما . أنت 
لن تبصقي دما طبعا .. ولكن يحب أن تستشيري طبيباً . لا 
يمكن أن تبقي مكذا با واحة .. 

ابتسمت + لا تمون ... سوف أسلثير طبسا . والآث .. 
أنت عتدك غرفة مجبقة » لوة غرفتك ؟ ف وشبا لك يدا 
الشكل #. حلو » حلو ». مسأصنع لك شاي » سأصنعه بطريقة 
خاصة » وستحيها كثيراً . 

وأسرغت تبي» التآر . . 

“بلست على السنرير » واد رحت اتأملياآ أدركى شعور 
ع جل نظراتي تر كد على تقوسها يجائب السماوو , له 
ساعة لم أعش مثلبا منذ سافرت ملك وهلال . إن احدا ما » من 
جديد » يعتني لى بصورة غير معقولة ولا متوقعة . 

حملت واحة الصبئية وعليها قدحات من الشاي » وتقدمت 
الى السرير فوضءتب ا عليه » ثم تناولت قدحاً وقدّمته لي » 
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وأمسكت القدح الثاني » وابتسمت . رشف كل منا شيئا من 
شايه وتأملنا بعضنًا . : 
عم 

انتسدت » وكيرت أن يحب أت اقل واعة © فنيضت إلبيا 
وهي تتأملني بتدقب بامم > 0 ع را 0 
ورفعتها من يدها عن السرير وقبلتها . ٠‏ 

كنت أظن أنى سأعود الى جلسي » لكن يدها تدلتا من 
فوق كتفي » وارتمى رأسها على نحري » ثم تهدل جفناما 
فأغمضت » وراحت تتنفس أشمبه بالتائمة . 

كان نمي - بطريقة ما يلثم شعرها لثمة طويلة » بدأت وم 
تنته . مددت بدي ,هدوء وطوقتها ثانبة وسكنا . وبقينا واقفين 
بعض الزمن . 

وسعلت فحأة » مغو شاد اله # نملك يدها سرعة 
ووضعتها على صدرها » ثم رفعت الثانية تضعبا أمام تمبا» 

أسرعت مد يدها الأغرى الى سيا وتقلق الثائنة» فقبضت 

5 ع ءَ 3 

عليبا » وفتحت أصابعها بالقوة ؛ كان البصاق أصفر كقمح آبار » 
فنظرت إلى" برعب . سحميت منديل ومسحت يدها » ثم قدتها 
للمغسلة » فغسلتها » وأتيت .با الى الكنبة » وناولتها قدج 
الشاي ياسماً : ٠‏ 

للا تخافي .2 2.أنت لست مريضة نشيء » ولكن محب أن 


ينض 


تراجعي الطبدبغداً . ستستعملان بعض الأدوية. . استريتومايسين 
قبا أعتقد دواء يعطى للثقوية » ويستعملؤنه لأ طارىء صحي . 
لا تخانى شيئا » لقد كان لون بصاق أحمر .. أما لون بصاقك 
قاصفن.. كر القاي + هد صنت كايا واتنا .. وأا أشرية 
دائًاً هفكذا : مغليا حتى تتفصد مرارته وتمتزج مع السكر بحيث 
شعر الخلق» او مؤخر اللسان لا أدري» بالمرارة والخلاوة معاً.. 
تلك هي الياة . . مصميتها أنها اها مرّة واها حاوة . 

اكب واناه رميات لسر لقنو لاعت 
ترشف هنه باستغراى وسعادة . 

- هل تذهبين معي الى الجريدة ؟.. تحررين ريبورتاج مثلا » 
او تكتبين زاوية في الصفحة الأدببة ؟. 

فازدادت ابتساماً : 

كلا أدهي اق الطبيب : 

زنبطتث عن الكرمي» فوضعت القدح عل المفسلة» وأصلحثت 
من شأن ثيابها . 

أنت أنيقة تام الأناقة يا واحة خائم . 

فيزت رأسها ضاحكة العينين » ثم وقفت كن تذكر شيثاً 
سديق البعد : 

نسيئا الككتب عند فائز با خواجه ! ماذا سبقول ؟! 
لا بأس مأذهب أنا اليه . سرح شعرك وتوجه الى الجريدة .. 


وغداً في العاثيرة .. لا » بعد العاشرة » فقد تكون تعبا من 
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الشعل » أننظرقة فى المنتدئ , 

نظرت الى واحة » رغ شغفي » باستغراب مقطب ٠‏ 
وتذكرت فحأة » معنى أن أكون في مكتب الجريدة » وأعود 
من الشغل متعباً . وحمحت يعينيها فاذا بهما تدليان بلا فيء . 

واحة» تعرفين شيئاً عن حماق الخاصة» في الجامعة مثلا؟.. 
أتعرفين لماذا أعمل في الجريدة ”. 

له هيك ين الافلاس + 

قالك ضاحكة 4 وجعلت شط شعرها . 

هممت أن أخيرها كل شيء عن سحاب ثم امتلعت . ليس 
هن القروري ا تسرف إذا كانت حاعة عق الآن ء 

وإن / تكن » فلا بد أما صتت هذه الطريقة لتتجتب 
الاسماع . 

ركان لايد أهشاءتب الاعتزان او ونه يدا شعورا 
معينا » غير أنه ل مخطر ل 4 ولست أدرئي - داكا لس تأدريب 
لماذا لم أصحح ها اعتقادها منذ البداية . وسألت نفسي متى كانت 


البداية » فلم أستطع الا وي 


ا 


2 


فنست الماب لثربا فدخلت ؟ واقبعشت فى الغرفة مها جوية 
مفاجئة ».اذ أخذت تنكم بلا هوادة » تسأل عن أهلي » وغن 
ترحيبهم بي » وتحيب بنفسها على الآسئلة » ثم تنتقل الى ملك 
وهلال » فترتب السرير » وتهيء السماور » وتعلق ثيابي في 
الخزانة » وتدخل حذائي تحت السرير » ثم تبحث عن الكلسات 
تحت الوسادة فتضعها في الدرج » تنكم عن الفوضى > وبقاء 
قدجين بلا غسيل »> واخيرا تبز راسها مؤنية . 
لسك عل المريراؤقلت لا : 

ثريا .. سأخبرك شيء > ولكن لا تغمّري من" سلوكك ©» 
فأنا تقسبي / أتغير » سمعث 9. لاتغيري ثيل ] من. يشاشتك » 


شرق 


وتفتّحك هذا الصباح . 
وقفت ثريا قرب الغسلة فاغرة الفم » منتظرة العينيين 
فقلت لما إن أمي قد ماتت . 

ع او لا يت ا 1 

امئدات نداها الى الصتبور ففتحته- وعمئاقا لا تزالارب 
عالقتين بي . نبضث فأغلقت قننبها »“وأدرت 0 
ثم فكات سدي راع 

- اعسو لى الكونين . 

فطفرت من مح وان قت ين فزي ااا 

اسرعت تقول :ل * لن أبي .. ولكن كيف لا .. إنني 
أب قي 

0 عتقد أنه ما كان يجب أن أخيرك :. نحن سنجتن بلا 
فائدة . شباط يقترب من: نباطه » والريسم. يدق الأبواب 


بأصابعة الخضر.. .: لا قائدة من الخرن » وأنا نقمي لا أدري بان 
ايها مهيل #ريلين أت قب عاك 9..يأة أريد : 3 


- أشعر كألى -كنث للك كان ثدية #تز أعفدك نديد ؟ 

فأجمتها بهدوء طلى  :‏ اذا كان هناك بائع » فبو شعرك . 
اسمعي .. ل تخبريني كيف قضيت هذه العشيرين يومامن شباط.. 
: يم » لس من الشرورئي أن تخيريني ...مانا ستقمل الآن؟ ٠‏ 


أراك استلقيت على السرير .. هل تشروت تديذآ 9 .. سأذهب 
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فأشتري . بضع دقائق وأعود . 

كت اليد إرامدلا عر وايااين ثرنا أن تترك موت اف 
جانبا » فتظاهرت بأني ذاهب » وسر ت باتحاه الاب . لكنبا 
انتفضت ملتاثة وأسرعت تقف أمامي : 

- كيف تشتري نبذاً !7 

فايتسمت كلت ا ء إتنى بكل بساطة اذهب الى الخارة 
فأبادل بعض النقود يزجاجة وأحضرها . ثم أصسكت زئدها 
أح ركبا من طريقي فأبت أن تتحّرك . شددت علببها فقاومت » 
وأشذط تضحك . 

تكرت حوامن فجأة من. زندها.. مأذا كأزن. شعورى 
بالضبط خلال اللحظات التي مضت 9.. 0 

حاوات أت أتذكر فل أستطع . 

لماذ! عبست هل تمتقد أي سأشرب تييذا 19 

ل أستظع أن أتذكر : كنت أضحك.. وكنت الحاول ترفزة 
ثريا .. المزاح معها بالضبط ٠.‏ ولكتني أمسكث زندما 
منذ دقمقة 

أخذ احساس أشه باحساس المستيقظ من التخدير يتز 
في اصابعي . 

ب لا»..لن أشقري فيذ؟ . 

وم تتحرك بل راحت تتأملني يحدقتين جامدتين . 

هل تريد أن تشرب تبيذ؟ ؟. 
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سألتني يخفوت وضعف . 

لا » إصنعي لنا شايا . وسنشربه مع شيء من الحوز » 
وسيكون للاتين تأثير النبيذ. 00000 

أقلتٌ زنتده! ‏ فتقدميت نحو المقبلة ؛ ورقعت القدحين 
سدها عق اندها فحأة» وعماوات آ تلتقطه فسقط الثاني» 
تطلعت الي * حمود مثوب يبعض الاعتذار » فنظرت اليا 
ببعض العصبية : هل قامت القيامة ؟. 

واستمرت فى تبمثة الشاي. . 

كذ مم 909:10709079777 الأولى لأا 
كان ثمّة قوس ملتحف بالشبوة و 

لد اعتادت لزأ أن الى 0 واعتد 


+ 


كل أسبوع .. إن ذلك يبدو عجيباً . 


ت ان استقملبا 


تقدمت فوقفت حانببادوت ١‏ أن تشعر بي٠ ٠‏ كاترشعرها التجيذئ 
يتموج فوق وجببا! وهي ترقب الشاي يغلي » وتخفف توقد 
ديد 

أذكر أني اوم 5 ٠‏ تأبطتياة 
فرفعت ذراعبها ؟ ليا » وقلتيا زهي تلتصق بي يكل استسلام . 

دهان الشلى تفال 

أسكت مدال استارة عل التافئة *. واحشرت كيس عن 
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الخوز » م جلسنا ع لسري - وبيناست الثناي © أعخيذت 
اكيرما لخوز و اسه ثم ألقمها بعضه » وأتناول البعض ©» 
وشرب من الفنجان . 

بعد تضق ساعة » عندما كنت أقبليلء _شعرت أن تكثنا 
موهنا يعتمم بصدغي وعيني . وأخذ إحساسي العام الخارجي 
تس » غنطرت الى فيا .ل وامتترقها لسري ٠‏ 0 

وبفد دقائق أأخرى - ققد تتكورن., كثيرة #. اسبتلقيث على 
ظبري © وأخذت يدي تلاعب عنقها بطريقة خالية من | ساس . 


حال مد 

تيجب أن اسه الآ .- وساعوه قرنيا . 

عيضت ختمشطتث ؛ وسحبت. من حافظتهب | هر 5 صغيرة 
وشغلت نفسها هما قليلآ » ثم لست شابها . 

قي مجوور ١‏ أ وركت أراقها بقبطة. عطت 4 وتثاديت 

- ؤي » مبسوطة 9ن . 


006 

ب تهام من زمار يعيد وأنا أثر أترقب هذا اليوم 
لا أدري ل تأخرت » ولام سم اقلق ارج أن 
يكون ضيرك قد مات ٠‏ 
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سألتها متثائيا  :‏ هل تعتقددن أن ما فعلناء له علاقة 
بالفمين ؟ 

فغردت وهي تبحث في الغرفة عن شيء لا أعرقه . 

غير » ما غير لالأعرف ... أعرق أن مررج 
وتاذت > وثمرت أن أبرآة» وكل شيء . وسآتنك كنا 
امعمف سق اروى تلك لد 

اتتفضت عن السرير وثأملتها باستغراق ودهخة » قفتت 
عدنمها تعحماً » ووقفت عن الحركة . 

- لا أريد أن تحيل متي أبدا .. ما أحلى أن يأتيك ولد مق 
ومتشن لملمة هذا الاجوي :2 

فنبرت مؤنبة : يا حببي ايكون .. ولن تكون 
إلا متك . 

. ثم أضاقت : 

أعتقد أن هذا الأجدي عاقر . ٠‏ وقد يككون حيوانا . 
لايم 000 .. سآتبك في مرة قادمة » فأودع ضيرك بالمنك 
منذ الآن بنك الضائر الدي يديره زوحي ٠‏ 

وفتحدت الاب . ووقفت عنده برهة » ثمابنسمت وولداعتي. 

وفحأة أصحت: الغرقة ساكتة 4؟. هذه الشطانة » مق 
تلك رازاب الاي واو ف رتك ل دي 1 الملا 
السرير.٠‏ ,انه ما يزال فوضويا» تنكمده نضارة ثرّة بقبت منها . 

تأمظت شفي الدبقتين .. لم يبى من القبل شيء ! واتحت كل 
الآثر .. لوست شاب واتطلقت الى الجريدة . " * 


(06 مرف 
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- هل أخذت ملاحظات. عن الأمتاذ 9 

- كنت أُمَْع بالنظر الى فستانك الجديد » كيف يلتصق 
بك كأنه يغتم فرصته » وكيف تبعدينه عند الصدر مرخما » 
وعند المنتبى طواعية » وتشدينه الك بين بين كأنما لحفظ 
7 : 

- أترى أن الطقس جميل اليوم > نا إِشَي ما احلاه ! 

سعلت قلبلاآً » وتأملت الغيوم الخقيفة تسرح تحت السماء 
ثم قلت : 

- لفك عوّدتتي على الاعساب به .. ل أكن أحبه سابقا . 

فضحكت »؛ ولمع بريق عبنيها الخالد. ومرت سيارة 


الف 


كادملاك » وتأملناها مغا حق اختفت 

ا 

- ا الله » اشتغل ... ولكن لماذا تشترها لي 7 

خمزتها بعبني فضحكت . 

- وبمانو .. وآخذك معي الى الولايات المتحدة ؟ 

ضحكت ثاننة : - متى تذهب للولاءات المتحدة ؟, 

-- الفلوس كل مشا كلنا . ولكن عندما نتخراج من جامعة 
دمشق العتيدة » ستذهب .. ستكون: متزوحين حق ذلك 
الوقت.. وقد يكون لدينا ولد . . ما رأيك؟ هل تنم عنإنجاب 
الأولاد بضع سنوات 9 . أم أن ذلك سيكون صعبا 9.. أجل > 
فكلانا نحب الاولاد . قولي لي متى سأخطبك ؟. لدي الآن ما 
يقرب من ثامئة ليرة » بعد شهرين ستحكون حو الي الألفين .. 
أيه .. سحاب خانم ! سأخطبك بعد شهرين .. بعد شهرين 
ستكونين لي » ونذهب لطفلة .. تنكرية .. راقصة © ناقصة .. 
وأمسكك من شعرك » فأجِرك كا تجر الحريم .. ستحكونين 
طبعاً ديكولشه . 

ام وتنظر من النافذة شرود . تأملت 
هذا المسكل الحاو ب: بنظرة موشورية وقلت : 

- سحاب » أتعرفين أنك كعبة أنوثة ؟ 

فغمغمت دون أن ترفع عبنيها عن النافذة : 

تلك هي مصصيق . 

؟ 


شعرت بكلاتها تبشر أذني فقلت : 

- ولكني ليك لأكثر من ذلك » لطبيمتك » ونوع 
تفكيرك ف الحماة . 

5 وهرّت رأسها ثفياً » وجمحمت ببعض الكلام » ثم تنهدت 

واعلنت : 
- أما أن فلا أستطيم أن أحب .. قلي ميت .. انه أسود 
من الفحم . 

وكانت نظراتها لا تزال تشرد عبر النافذة ٠‏ 

- لا يمك » الفحم يتأثر بالحرارة » سوف أحرقه من جديد 
بعاطفتي .. اصبر علي" شبرين فقط » بعدئذ أتوجك . 

وتقلصت ابتسامتي اذ وضعت يدها تحث ذقنها » وتبشمت 
ششرود مستمرة في تأمل الشارع . 

وتعالى فجأة صفير القطار الحاد عرق السمع . وعندما 
انقضت ضحته كان فائز قد جاء فحبّا وجلس أمامي . وم يضع 
الوقت. ع.ثا فمداً يسأل عن « صحة الآثنة سحاب » وتتّمبا 
بالرحلة » ولم ينس الدرس فانعطف نحوه . وأراه: اشير أت 
يتظرف فشتم بعض الأساتذة » واتّم الآخرين بالغباء . 

شعرت حمنذاك ان فائز حقير . 

- أعتقد أن الآنسة سحاب ”قد قطنت خوط خصيراً 
في الدراسة , 


وأكدت له الآنسة سحا بأنها ذاكرت البرامج ثلاث مرات» 


14 


نما كان منه إلا أن أخذ يطري نشاطها من ناحية ويبين من 
ناحمة ألخرى صعوبة الموادٌ مركزاً على «تاريخ اللغة الانكليزية» . 

أمس كان فائز ينهم سحاب مخرق ما يدعوه بالحرمات . 
وأمس خرقتها بنفسى. عاشرت امرأة ليست زوحي لجرّد رغبق 
في ذلك ٠‏ سوف يعده فائز انتصاراً عندما بسمعبه : هذا الخرق. 
ذلك لأن غانونه قد سنّه رحل مثل قائز . 

وتقكّم فازداد انسجاما مم سحاب . كان يسألها كمتحرّر » 
وينصت كتصلح » ويعطيها فرصة كافية للكلام كن يعطيها 
بذلك حقا . 

- القيل جمد .. لقد رأيته يتضبي .- وأعجيك غيا أعتقد 

0 

أعني هذا النوع من الأفلام اذا راعينا أنه خاص » 
ونظرنا له كستمتعين » يقدم لك شيئا مسليا . ألم تشعري بذلك 9 
فبزت كتفمها : 

انسحبت منه » ول أتّه . 

غمزت بعيني لسحاب فابتسمت »2 وعلقت : 

- بلاغتك فاشلة اليوم با فائز .. عندما تنحكم مرة ثانية 
يا صديقي عن فيل » فلا فده كرد أرن حشرت ختاة تجلس 
يحانبك .. را كان عليك أن تذكر أنها انسحبت منه ول تثمه. 

فجمجم مرا  :‏ إذن فأذواقنا تلقة .. فأنا قد أعجبني 
الفيم . 
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وأتقذه أن والحة حضرت جلت فى وبيند في خاغة 
مسشحسة . وكان لا بد أن تشتمك الاثتتان محديث ». وحتفظ 
نحن بالصمث حى بحين تدخل فائز بينبها » فيسأل واحة عن 
الصحة وأيامبا « وكيف الدرس » . وسرعارن ما أفلح 
فأخذا يتحدثان . 

قربت جذعي من سحاب ملبيا نظرة عبنيها . فوشوشت : 

-لماذا كنت قاسيا مع فائز ؟.. أنت غاضب لا تزال9. 

فائقسمت وهمسث : 

-افي أحتقره وقد أغاظني . 

فردت باسقماء ساخر : 

- أنا أعم أنه يغتابني.. ولذلك عاملته هذا الأسلوي .. 
ولكنك تضابقت بقث منه لأنه كان يحدئني وأنت ل تكن. . لاتتكر. 
سحلتك مقاوية : . ماذا جرى .. منذ حدثتك عن الرحة 
واكام . وقد انزعجت انا نفسي يوم ذاك » فلم أسألك 


أملت رأسي ي يساراً وقلت : 


ا 
- البقبة حساتك. . أت حزين . لوماتت أمى لا حزنت . 
وددت أن أسأنها عن شعورها تجاهي » مع أن سؤالاً. كبذا 
ليس لاثق . وفتحدت في ولكن لأسألها عن رحلة هضر © لعلي 
”1 


أكتشف بعض الحقمقة عن اقوال فائز : اذا كان ثمة ثيء 
فلتخبرني به » فليس أهون من الغفران » لقد ارتكبت أمس 
نفس ما ارتكبته في مصر > ول يكن ثمة من حساب . ولكنني 
أغلقت في . 

قطع اتفرادنا سعالعنيف من واحة » فالتفتٌ نوها بسرعة 
لأراها تنظر الي مخشية » نظرة من يتوقع عقابا . واذ هدأت 
ال يا روا و وت امن 
طببة » أعطتها لي . مألتها عن الدواء فقالت إنهبا ستشتر 
ولس ل ا ا 
ولا تتعب » ثم قلت مازحا : « ولا تشربى » » فضحكت . 
كانت سحاب تنظر المنا بعيئين هادئتين » وفائز يتأملنا يحمود . 
أعلنت واسة أنا ذاهة لتتضيض » فاقترحت سحاب أرب 

كان عليهما أن تتزلا الى المقصف . وخلال غنبتها مألني 
فائز برصانة بريئة : 

يشر .. أبن ذهمث ووائحة ذلك الوم #. 

فنظرت اليه مؤنباً وقلت : 

عا تعد 1 7 لغذها الى بق ” ها فد أصيدت تنك 
فبها ا ذككت بعانة ناذا جرى لك :.. أ لا أشك 
بعفاف سحاب رغ أكاذييك كلبا .. ا سدي لقد ذهبت 
ها الى دار الطاليات » لأنها كانت متعبة وقلت لها ,انك تمبها 


قرفا 


وتريد أن تقزوجها . والآن هل أرضت تفسك 4. انسطت 9. 
نهنه فائز بسرور مكتوم : 
- يخرب بيتك + ما أقوى عصبيتك !. .هل يعقل أرن 
شك بواحة 9. لكنني رأيتكا تخرجان معا .. ماذا قالت 
لك 9. أغني . ماذا كان ردّها عندما أخبرتها عني 5. 
عارك أن د + فم أستطع' . لقد مرت اللحادثة دون أن 
ا ز أنه لا حكني التذك . 
وأقبلت سحاب وواحة » فأخذت أتأمّلىا حى وصلتا. 
حاب اطول وام ء اين ؛ وأروع عبنين . اما واحبسة 
فشقراء» أرشق وأبيض» و... هناك صفة لا يكن حصرها باجسم 
والروح » ولا يمكن ل عنبا » تلقاها لديا 2 
مكانبا » فقبادر فائر » كاأنا مي مما خيرته غن واحة » 
يفتتح حديثا اجتاعياً » لم يطل بي الوقت حتى مللته » فنظرت 
من النافذة » كانت سيارة اولدزمويبل » طويلة سوداء لامعة 
تقف قلرب درج النادي #اتحرات كوا مر . وتأملت 
سحاب تصغي لفائز بانتباه ساخر » تستند على راحتها يذقننا 
المدبية الناجمة . شد ما هي جميلة ! ترى هل يكن المقارنة بين 
« فعلبا » و « فعلي » » وهل يمكن يعدئذ المقايلة بدنبما » 
وعوها 7 . ولكن سحاب ل تقل شيا . من الموكد أت رانتها 
تتحم يها » ولككن نزواتها لا تتحم بتلك الإرادة . 
ولكن لماذا أدخل من باب جاني 5. إن الإرادة نزوة » ذلك 


شف ” 


لأنبا عند سحاب > متحللة من مفاهم الإرادة التى يعرفبا الئاس . 

هل تمكن المقارنة 9؟. ما الفائدة من إمكاتها » ما دمت 
لا أستطيع ابتلاع حكها ! إنها طبعا مكنة . ولكن هذا الجتمع 
الليء بالتشويهات وعقد النقص قد صاغ حركه على هذه القضية 
لصالحي » وعلي” أن أعتنق هذا الحمك ؛ وها هو الآن يغدو حك 
لا يمكن قبوله ولا التخلص منه . 

إن علاقه القبطان سحاب » : فض النظر عن كل تحلبيل 
ومنطق » علاقة لا يمكتني أن أقبلبا من ستكون هذا العام 
زوجت . غير أنه لا بد من الاعتقاد أنها م تتعمق فتصل لمستوى 
ما وصلت المه علاقق بثريا . :ها قد عدت لامقارنة . لا بأس » 
تكن علاقة حاب بالقظان غاملة » نما هو موقفي 9. 

سقط في أذني فجأة صوت مؤذن الجامع يتعالى « الله اكبر.. 
الل اكبر » » فبززت رأسي . يانه لا يمكن الحمكم بهذه الطريقة » 
ولو عم زوج ثريا بما وقع لها معي » فلا شك أنه سيشوهبا » 
وسأكورت أن السبب 4 ومتكوت فعارضق لكل. ما تتمتزف به 
مبادرة وعششفة وقطعية .ل لا أعتقد أن ها قملتة مم غريا جرع 
ولا أعتقد أن مافعلث ينفسبآ لا : ها فعلته معي !- جرعة 
أيضا . إن ما حدث بيننا -هذا الحادث العذب الذي لا ينسى - 
قد تم بعيداً عن القسوة والإرغام . 

كانت سحاب لا تزال تصغي الى فائز باثتياه ساخز . وخمل 
إل أنبا تنصت بطريقة مالما كنت أفكر فيه . ترى هل تعرف 
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أن ما أفكر فيه مرمض وأنه سبيها؟ . وماهو موقفبا مما 
فعلته ,. لا .. لا يمكن أن تكون قد فعلت ثيئا . 

قدتفكر بتحركر » لكنها لن تستطيع تنفيذه - 

هتفت بفائز فجأة : - هل انتهى العلآمة من محاضرته 9. 

فركد باقتساع بامم. : 4 ا جتمع لا يتقوم بغير 
أخلاق . لابأس 00 ولكننا شرقبون » 
نعيشمجتمعا خاصاً. . عندك الآنسة واحة مثلا .. غوذج كامل.. 

زفرت سخاب.وقالت : 

- أنت تنكم ككشايضنا . كأنك لست مسبحيا . 

كنت حينذاك أنظر الى رجل طويل » حكث الشاربين » 
اكتنز باللحم وما يقرب من خمسة وثلاثين عاما » بتقدم نحونا 
تقض اد بابتسامة مطمثنة . وازداد اهتّامي به عندما ازداد 
اقتداباً . وتبين أن من الضروري أن أقتنع أنه جاء المنا . 

سه : 

0 .. تفضل ٠‏ ياجماعة . أقدّم لك ابن خالتي : 


ال اده السكك الحديدية .. هذه الانسة وائحة .. 
والسه يشر ... والسيد فائر ... زملاق 4 الم 2 أعل» 
ماذا جري. للصور 9. ١‏ 

جلس القادم الجديد بي وبين سحاب ٠‏ وبدوث ممائيه » 
كأنني ابنه . طرفت عبناي بعيني فائز فقرأت فنهما معنى شديد 
الخصوصية ٠‏ وحولت نظري لمبندس فرأيت يده تخرج من 


ترق 


حميه رزمة > ظبر انها جموعة صور . 

تذلولت مساب الصون من عد» © وسيحيت أولاها »> فداوا) 
لفائر » وفائر لواحة > وواحة لي . 

كانت الصور الاولى عادية . بالنسبة لي » لكن سحاب 
علقت علها واحدة واحدة . ولا نزح 1 يقرب من نصف 
الزن » وصلتي صورة شحنت صدري بالتوتر . 

إنها أصابع ضخمة تند فتمسك امتداداً من الكتف حق 
المرفق * وتتصل حين تختفي خلف. حبكل جل يديع * ببد 
غليظة » ملتصقة في أعلاها يحسم ضخم » حمل على رأسه عمرة 
مائلة » أما الامتداد فصاحمته سحاب ٠‏ 

رمبت الصورة ونظرت الى الحديقة . كانت الاولدزموبيل » 
لاتزال حائة قرب النادي .. ثم تلفت عمداي الى وائحة فرأيتها 
قدونت الصور هي الأخرى '- رولسة مون و عد 

يتسمت ؛ فابتسمت وسرعان ما ارتيكت » ارت لواحة 
عورا م بعد .تخفى عني > وجب أن أتبببا الى أني لا أملك .ما 
يقابه » ولككن بطريقة لا تجرح شعورها . 

نظرت ثانشه الى السارة السوداء الكميرة » وايتسمث لواحة 
سن : ب 

هل.اشترى لك سيارة كاديلاك ؟. 

فابتسمت تحبور > وعبثت بالصور أمامها . 

- إلى » بلي » عا أحق هده الضورة ‏ لم أكن اظن أنبا 


يار 


نسح اما اسن اليل > 

تناول فائز الصورة » ثم تاولها لواحة » ثم انتقلت لي . ما 
أحلى الدل فعلا : زورق محفوف بال ماء والهدوء » وميظن 
بالروعة » يضم السمد موفق » وعسيازف كان > وفتاة اخرى » 
وسحاب بينهم » وفي عينيها نظرة شريدة حالمة » تمخضت عن 
ممتزج من الحزن والفرحة والذكريات . 

شعرت بتقلص مفاحىء فيصدري » وتأملتواحةبنظرة مقرفة» 

فرأيتها تبسم . حولت عنها عبني متعب اللبين » وتفاصت 
فائز قليلآً . كان قد انسجم مع سحاب يتأمل الصور . 

أما المجندس فقد اشرأبّ من تحت رأسه تكثل ضخم » وراح 
يحملق بكل صورة سك بها سحاب باسما » مرقكزاً على مرفقين 
جما على الكرمي الحديدي تحته . 

كان حت ذلك الحين كلشىء عاديا » غير آنه كان من الضر وري 
أن أضرق.هذا البشار القبظ » الذي اندم في صدري وأخذ 
تتحثشأ في حلقي . 

نيضت يلا كلام #خرقعت سحاب عشبا منتساثلة © والتقدت 
واحة بدهشة آسفة . ثم استدار رأس المبندس نحوي » فطلب 
متي أن أجلس فنواصل الاستئناس يبعضنا ٠‏ 

و5اعتهم بليتسامة خامدة . وما ليت واحة أن طلبت مني 
الاتتظار » ثم ودعتهم » ولحقت بي : 

- تعال خذ كتمك من دار الطالسات . 


إعرفا 


ابتسمت ووقفت حتى لقت بى » ثم خرجنا الى الحديقةمعاً. 

قلت لما بكثير من التحاثى والتغطبة : - واحة » ألا 
تعتقدين أن فائر سوف .- يتضايق لأننا خرجنا مما 8 ' 

5 

الماة ة فطلم فرك نض اللمعامن علينا » لكن 
رد 

ابنسمت حين علت: نبرة صوتها 4 ثم تبعت بهدوء سادر : 

- بعض. الناس. بحبو أ" شك + لكن حبّهم, يكون أبداً 
مقايضه ٠‏ إنهم بريدون أنيستولوا على ثميء ما» دون أن يحقٌ هم 
هذا الاستبلاء. ويدركونذلك بأنفسهم ٠‏ فيشعرون أنقسهم بأنهم 
حون ثم يقتنغون بأنهم يحنون ١‏ وثم هذا الحب لا يشعرون 
بأي نوع من الإنسانية » ولا بأي ي أحساس يرقى بهم عن مستوى 
سوق الميدية . وعندما يتأكدون أنهم قد أعطوا بديلاً لما 
يريدونه » يطمئنون > ويحاولون ليس اراي بطريقة ما » 
تلبث أن تفقد جاذبيتها وحيويتها لأنها لا تجد في قادهم 7 
يعطيها الحر كة . إنهم يشعرون بزيفها » ولذلك يترددون © 
ويرتبكون »> كا يفعل فائر معي . وقد يقاومون هذا الزيف » 
فبغازلون » لكن غزلهم يخرج من أفواههم » كا يخرج الهواء من 
المنفاخ » وينطلقون مع ذلك » فلا يشبهون بانطلاقهم الا قطاراً 
يسير على قضبي حديد ‏ وهكذا تخرج كاباتهم خالية من كل 
تحكبة > هليئة بالبرودة والغريزة. . الى أقصى ما كن أن تحر 


يدرف 


في فتأة : غريزتها ٠.‏ ولى كان فائر على قلمل من الإحساس 


كان مسيل الكامات من خخ واحة البندق يولد بي زحماً شعورياً 
ضخما . من المؤسف أن فتأة كبذه ل يعد بإمكاقي أن أحببا . 

بلغتا دار الطاليات ؛ فدخلت. واحة * وبعد قليل عادت 
تحمل لي كتاباً ودفتراً : 
ء -لايمكن أن أدعوك للدخول » طبعاً .. هع السلامة. 
فاعترضت : 

دو كذاك لايكن أن أذهب ته الساطة .. بامغل 
قلملاً » فألقي نظرة سريعة ثم أذهب . 

وهممث بالدخول فصاحت ٠‏ 

لمر 1 نيوان اسقام 91 

ثم ضحكنا ملء صدورنا ٠‏ 
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0 

والرصيف يزدحم بالمعاطف » وبائعي البانصيب العراة . كل شيء 
في حركة » حتى أصابع الجالسين في مقهى « الحافانا » التي لا تني 
سك الترد أو الححارة . 

ع ألعب ب شيش عيش يلمك .. والفكر يقدح دخاناً . 

الحست مات ... 

تدحرج النرد على الطاولة المريّعة المرصوفة بأربعة وعشرين 
مثلثاً تشيه المسلات 

ع المي ذل تقد أرسقا ست الاي تنشق .هل 
تحركت من الخضراء 9. 


احرف 


- فن البيت .. مخفر الشرطة انب ستنا . 

تدحرج النرد مرة أخرى . وصرخ الندل السمين المدور 
القنتن :2 واحد خلوة .. واه وسط +1 1كه تبي العمل 
في الجرندة ! 

ب ايه متتحرّرة وس 19. . لقد كان القمطاة قطان قعل . . 
كان يأتي ل التفث ببطء » وتأملت 
قامة تتحدذب فوق طاولة نرد أخرى » وتدير لي ظبرما. 
الشعر خفيف » والبذلة بنية ناصلة » والحذاء أحمر صقيل : 
-أنت تر شيئا .. لقد كارن عازف الكان يعرف على 
أوقان قلبيا , 

بدأت العقد تتكلم . 

- وعندما ركيا في زورق »> زورق طويل مثل الجندول » 
جلست تصغي كأنا تتلقى وحياً . 

القامة المتحدّبة لا تزال تدير ظهرها لي . 

ل لقد ستمكة عفساة التشبود .. كانا جنت للجنوب 
أن نكت م ضعت خسة أيام في استجوابات مرق 
الأعصاب > إذا ل أ ضع اكثر متاق السسن م شش عبان .ته 

تعر انه لي تان ب الشقراء لدمشق »> يحب أن تخرج جواز 
سفر » بسنا لا يفعل أبو البشر ذلك ... يعود الانسان بعد ثلاثة 
أشبر الى قرابته » فيفاجأ بأنة » حفظا لنفسه ولقرابته » مضطر 
أن لا يزورهم . وعندنا في « اللديدة » يعيش الشعب بعيداً عن 
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هذه الضرورة : إذا لم تزره فأنت تعاديه » وإذا عاديته خرجت 
على الألوف فكسيت دفعة واحدة كثير؟ من الأعداء ... بش 
دورت .. غليناك .. رح انكب ٠‏ 

بظامرة رادا افر 

مق يكون الإنسان شريفاً فو كيف يكن 7 , 

بعض الألحان » برغ شيوعبا واعتباد كل الناس علها» تبقى 
في الذاكرة رمزاً لأشياء ألصق بالانسان من مجرّد لحن أو أغنية» 
وقد محاول أن حب غيره لحنا جديداً » وقد يحّه » غير أن وزته 
النوعيٌ يبقى دائما أقلٌ من وزن اللحن الأول . كان المتحدّب 
ورائي مانيزال يعزق: ته المفضل . وكاءا عزف أحدث 
في فنسي تضايقاً عنيفاً » وهرّني سق جعل هذه الغلائل العساء 
من العاطفة شدو شبكة غبارية خائقة . 

ع التي ينسييك فيها أن البارحة لم تمض 

إلا مدل سباعات > وأ رب هتاك غدا سأ بعد بضع ساعات » 
ويقدون اساي تعد خطبيق © بقدر هماصارت سحاب 
الإمساع الذي أميان داج الناس حولي .. ليتركوا غيرهم 
بعش كا أراد هؤلاء الدين بهاجمون الرجعية ©» ا بر 
وال 

نهبضت أكظم غيظا هادثئا » فوقفت بحانب القامة المتحدّبة . 

انتبه دريد وصالح فأسرعا الي » وأمسكاني يساعدي » 
واضطراني الى الخروج : لن يكون شيء سوى الفضيحة . 


(15) لقف 


سرت صامتا + وكذلك بارا هما الآلفرات . أخدت أضيق 
ذرعا بالشارع » وأشكو من ضوضائه » فاقترح صالح أن نتناول 
غداءنا في غرفتي . وهكذا قادتنا أقدامنا الى طابق ثالث على 
رصب أحد التوفرع » أسكن ف غرفة عنه . 

فتحت الغرفة لما وعدت الى مطعم «أى عسى » . وف 
طريقي مررت نحانة فابتعت بعض النسذ ثم عرجت لمطعم 
الصغير . كان مزدحماً كالعادة » والطلاب يقفون في طابور طويل 
واحداً واحداً ينتظرون أن يأتي دورم فبأككلوا . ناديت أب 
عسى عدة مرات » فلم برك . أخذت من حبق ورقة وكتدت 
عليها بعض أسماء المآ كل ليرسلها مع « على » الى الغرفة . 
وسسدنا له > عتتارها جاول 1لا 

- ممتون .. واظ لا أقيلبا ولو اتقلت ذها . 

تلفت جبة الصوت فرأبث ضاحيبه يشعل لفافة © فاقترنت 
منه وأنا أحس بين عبني ظلاماً كثيفاً . 

اما هذه التي لا تقبلها 4. 

جرعي 

- هذا :الأهيل ؛ يقول إن صاحب المطعم أمس قد أرغه على. 
أكل صحن ماوخية » وهو لا يحب الملوخية ٠‏ 

تراخت عضلات وحهي : « عفواً ٠‏ واستدرت لأبى عسى 
فاخاو ل اماتى فل فت 

عدت اق الغرفة فوجدت دريد وصالج يقفا بالباب » كل 
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على رجل واحدة . تأملتها باستغراب » قصرخا معا : 

- أباالشر .. عندك عششيقةباملعون ديتك. . نابورجوازي.. 
با منحل .. بأ عدمي .. 

يمال فمنايون “رايا جاءت تسأل 

م ألح صالح أن أحدثها عنباوعن حقيقة علاقتي بها . 

وا وح ييا بوك ومادا 
قلعا لها ؟. 

فأحاب : 

حامق انك تمت تمراطداء» كناع2 أن وى رسباعل 
الأقل .. لككن جسمبا فخم . . فقالت إن الماء سيقطع بضع 
ساعات وأوصتني أن أقول لك لتأخذ الحيطة » ثم عادت تتعثر 
في مشيتها . أن البشر عندك واحدة مثلها وتتوج 9. أقسم لك 
أ أقبل عايرما فقط عشيفة بدلاو نه أووم ا غرها 
لود : 

قلت معاتياً  :‏ لا تنهم م للقاغة صالح . . هناك 7 “شبرون 

يعراضون بي وم 1. لاتمتقد ألّساتسجيه . 


ل ل يشاع عنبا » ألم تسمع 9. 
مارأيك بعد هذا كله 9. 
ايتسمت سحرية وتقدمت للصنبور وغسلت يدي. وتابع درلد: 
إنهن لن يفهمننا بشر .. كلبن يبحان عن عريس .. إن 
أحلامنا وأببات الشعر ل تعد تحدي . اتركبا دشر © ولا تكن 


ردن 


عدمد رجه اسن كبا صحّ أن واحة مسحية ولكن 
م الزروام ل قئسة 4 ولاضرورة . م 
تقل إن المجتمع صفر 9 

هززت رأمي موافقاً وابنسمت : 

-أنت تضى أق أحبها » وتشى أتك تخبل مدى جي لهاء 
وتملمن نا . ٠‏ إنها بالنسبة لي أبو هول جديد يقف رايضا أمام 
للموخ » فتعدى الزمن أريمين قرا أخرى دون أن استحيمل 
أو يتغثر . 

ورت لدريد يمي + ]13 كانت غبداء كد خطلت + 
فهذا لايعني أن سحاب ستخطب . 0 
مع غيري . .. أ أعرفبا حق المعرقة © ولنفرض أنبا فعلت أي 
وااو كيدا ٠‏ إذا لم ستطم وجودي أن ييا حو 
الآن بأن تعتقد أمالي» فهي معذورة. وتأكد أنها اذا خانتي 
بعد أن نتزوّج ؛ فلن أعترض علميا .. لكنني سأتزوجها مي 
حدث .. حقاً .. بل ما أحلى ان الجتمع صفر . سأرى غداً 
ماذا يقول هؤلاء المسوخ عندما تتأيط ساعدي » وتسير حاني 
كالبطة » سعيدة » مترفة الخطى .. ولن نطيل المحكوث 
في الجبورية » بل سنسافر لأمريكا لنكل دراستنا » ونعود لهذه 
الجامعة أساتذة . الجتمع صفر .. لا تخف علي" » انني أفهم كل 
مايدور حولي . 


ذكرن صالح متلمثماً : - لكنها لا تحيك شر .. هل هذا 
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علاقة بالجتمع صفر 7. 

هرزت رآأمى بلا مبالاة , كنت موقنا أن 'صديق عد هرها : 
ون هده تاعنة لق يد ركبا صالح ولا غيره + 

أقبل ( علي ) بالطعام . فوضعناه على الطاولة » وجلسنا 
عا 

- إنبا لا تحيك يشر .. حب أن تمي هذه الحقيقة ٠‏ لو كانت 
تحبك لا فعلت شيئاً في مصر 

ضحكت بعناد ويساطة : 

- هل يعني أنني لا أحبها بعد أن اتخذت” م 7 تقول عشيقة 9. 
مرحباً حافظين .. حتى كامة عشقة غير مقبولة . صالح » يحب 
أن تقترح أسماء جديدة » لان المسّيات تغيّرت > أن لا أعيش 
بورجوازيا » ولافي ترف عاطفي » لأتقفذ عشرقة ٠‏ هذه التي 
أعشقر) فعلا » وتنّيت أنت لو رأيت وجهها » تمس بوجودما 
وتح أنبا تغتصب منذ خمسة أشبر .. جد هذه زجاجة لكل 
منكا . لتشرب تخب المجتمع صفر . 

استلقيت على السرير » وبعد ثوان جاء صالح فاستلقى يحاني» 
أما دريك فقد ذهب الى المفسلة أل قصوين يديه ونه » ثم جاء 

قنى حانى الثاني . 
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عنص منها بهدوء واستغراق » حتى شعرت بعد قليل بتحسس 


غير طبيعي يعمر صدري . تم صالح يخفوت : 
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يا إشوات » لست أدري كاذا يحداثني قلي .. ثة ميء هآ 
في عالٍ الغيب . 

اق عند الناء وكانت بعادي عل كدري . تظرت إل 
صالح » كانت زجاحته مستلقية علدو ما وقد اندلق 
كل ما فيها عليه . والتفت لدريد » فعجبت ألي لم أجد زجاجته. 
فرك صق تسد * وهددت يدى تحت الوسادة » فاصطدمت 
بالزجاجة الثالثة . 1 

يضت وأا أحيق أن بصدقي 255 4 فغميلت يدي 
وتمضمضت » وجلست أعدٌ الصفحة الأديبة حتى استغلق اللبل . 
كان شعور طبيعي » لا يزال بعمر صدري . 

استبقظ صالح فرهقني بزاويتي عينيه » وضحك © ثم نهض : 

خ أبا الدرد » درد  »‏ . 

ففتح دريد عينيه » ونشم © ثم ضرب أنفه باصبعه » ونزل 
عن السرير . 

وستختاه » يا ملاعين 2 ماذا ستقول ثريا 9. 

ابتسم صالح وهو يبز رأسه هزات قصيرة حالمة : 

- قل لها .إن ثوديين عربا قد ناموا عليه ! 

وخرجنا الى الشارع تتضاحك*» وما لشنا أن اتضممنا 
بصورة قطيعية لتحِمّم وقف ينصت الى راديو أحد البقالين . 
«... ومدعومة بتأييد قبيلة ( الخوالد ) وسكان الجبال » وهى 
مسيطرة على المنطقة الجبلية كلها » ومعظم الألوية الشمالية . . . 


شف 


سبداق وسادق سنوافيك بعد حين ما يصلنا من أثباء .. » 

انبعث في صدري هب بودي عنيف الوهج » فقبضت على 
ذراع أحد الحاضرين أسأله عن الخير : 

ثورة .. ثورة .. ثورة ف بلاد السفوح الخضر والعروبة 
البائسة . 

كنت وصالح ودريد يحاني تشرب الحروف . قبضت على 
ذراعهما بعصمة وقلت إنى ذاهب الى الجريدة © ثم طرت عبر 
الشارع 5 

كان منى الجريدة أثبه يخلة تمل » .وسرعان مآ ضعت فمه 
بين النشاط الذي دب فحأة » والميًا التى عبثت حت بالورق . 
أخذت أصحح الأوراق وعد المقالات م أغدر لامطبعة فأري 
عملية صف الأحرف > وأعود فأكتب افتتاحية الصفحة الأدبية 
عن القورة, 

وكات مقروضبا أن قمرق * وأن تبث بالمرق وأرن. تتحر”ك 
الأيدي فنشعر يأن هذا الشرق البعيد قد حرا لتمسح غن 
جميننا عاراً * وأن هذه الأيدي قد لاقت أخيراً المعول الذي 
تفتح به كوة للحرية » وتطل على الدنيا بصباح جديد . 

يعد ساعة حضر الى الجريدة صالح ودريد » قدخلا عندي 
وأخذا بسألان قور عن آخغر الأنباء . 

الككزني صالح بده فالتفت اليه ياسما : 

اكتب أن طلاب الجامعة 5 يطلبون التطوّع .. أبا 


يفف 


البشر » اكتب عنواناً كبيراً ؛ وطلاب الجامعة من الجخهورية 
العرببة » وغير اجمبورية .. اكتب » لعينيك .. عاش صاحمنا ! 

نشم دريد وضرب أنفه باصبعه» ثم ضحك بلا ميرّر » فأشعل 
سيكارة » وأخذ يتجول في الغرفة . 

وبين كامات صالح المتدققة » وعصبية دريد التي استبلكت 
علبة لفائفه » بلغ الليل بنا الساعة' الثالثة ٠‏ كات كل ثيء قد 
اكتمل » حت الارهاق . وعدن الى غرفتي » وانطرحنا على 
السرير والكنبات 

ل ب لكين ايا 
عبد عنه » وليس بيني أن ينتعي الى نصر بقدر مسا يمنى أنه 
حدث 4 وأنه أثست غنات الحاى ين مازالو مخير. 6 2 
!في دعيم ينتصروا . هذه المرّة فقط . 

مَطَى صالح » ثم تنهد وقام يغلي شاياً اد 
منبكا » فأقبل إلى" دريد » بر مقني شررا : ويضع أصابعه على 
ندكبة »ثم يأمرق أن أنقع بالشباية . أعلشم له أن كسرها » 

فط رقبته « كيف كسرجا 9! » وازداد توتراً : 

- اكذاب ., #يشر» غ .. أسميثا بلث نا محكذا . 
قوف لواف . فنا قوئ مستوى اليشس .٠‏ اليوم مناسبة 
خاطة ؛ وأئ! أحب أن أسكر بلا ففية ولا بيرة . 

تقلبت عل جنى ودمدمت : 

- لسيرتها دريد .. كسبرتيا مند بومين . اتر كني فأنا متعب. 
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عندما أتممَْ الاكورديرنت سأعزف لك ما تشاء .. وقريباً 
سأتعلم . ولكن اتركني الآن فأنا متعب . 

تفرّس بى دريد بنظرة كسيرة محزونة »© واستدار بطيئاً 
مطرق إلى كنبته فجلس : 

- تلك كانت آخر ما أطرب له بيه الدتنا . لقد فقدت 
نايك بتعدها. أكترها !! ولست أدرق 1311 بولا بيس 
أن أعرقف »:ولكن اللناسية ستفوث عون . عوة.. كلق يكن 
أن تكسرها لتتعلٌ الأكورديون ! أبقها با أخي» وماذا يضيرك؟. 
ستفوت المناسبة دون أن .. 

وهر يده هزات عصبية متضايقة » فقلت له . 

- دريد » الثورة لن تنحح» دعك منالمناسمة» فبي ستضيف 
لنا الهزاماً جديداً . 

ب روح انكبٌ ٠‏ أتعرف 5 وال إن إتنجم لأقطم رقبق > 
أنت تعبان من الشغل ولا تعرف ماذا تنكم. 

م أعد أعي من صالح كلاما ولا من دريد » فقد فتل رأسي 
كالجذووف »© ونت بسرعة وأا لا أزال أرتدي. شاي . 

في الصباح أيقظاني بقوة » ففتحت احدى عبني » ورفعت 
رأبي. الى الأعلى - ول خض ترات حت ارتشقت حفنة ماء على 
وجبي »© ففتتحت العين الثانية وتأملتها زائغ المصر . نظرت 
الىالساغة ٠‏ الساعة السابعة والنصف ؟ + وأطلقت ما شتهة 
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ضحمة ٠‏ وقفرت فاغتسلت وغيرت شيابي » وانطلقنا 
الى الخامعة . 

م يككفا طيلة الطريق عن الكلام كن كن أن صالح قد 
أصبب يتوه مدني وأ دوه تدذان 3 رون العسن: 

أخذ البرد يحنكر قدمي بصورة تحرق الأظافر » و لاوصلنا 
لمقصف » كنت أشعر أن أصابعي قد اتفصلت عن قدمي » »وف 
دقائق أفطرنا وصعدنا إلى البو . هناك أسيك صالح بد دريد 
قلبلا » وصاح « علا » ثم أخذ رقص ددكة جنوبمة » وشرعنا 
نرقص معه » فتقدّمنا حتى مدخل النادي » ثم نزلنا درجاته حق 
الساحة » وهناك تابعنا الرقص . وفى دقائق تملكته النشوة 
فصاح « الى مق يصمت الشعب العربي » وعلا صوته بأغنة 
د علا » » فجعلنا ع الم ا ور اي 

بدأ الطلاب يتوافدون ‏ ثم تدققوا علينا» فشار كونا الرقص 
والغناء » واتسعت الخلقة سبرعة وروعة . وبعد دقائى. سكان 
عددها قد بلغ المئات » وصالح يتومسّطها برقص منفرد » وأناشيد 
كانت تخلق معه لساعته . وتأجِج اماس » قصارت ضريات 
الدبكة تختلط بالأغندات وتشق سحف السماء . 

بيدأت أشعر بالتعب » وصارت خطاي ثقيلة » فأفسدت 
إنقاغ الرقص .. وهكذا انسحمث بهدوء وجلسث على أجدمقاعد 
الحديقة حسث ألذت أسعل بين المين والحين . 
اتنظمث المشود الراقصة أربعة أربعة * تتقلامها الطالبات » 
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وترادفت في صف طويل » خرج من الجامعة . كان صالح يتعالى 
3 
على أكتاف بعض الطلبة في المقدمة ويصيح : 
بدنا ثورة تعج عجيج 
من الاطلنطي الخليج 
ومن حلب للمحمية 
كانت الحتاقات تعد شية قوية من الحناجر . ثم ما 
لبثت أن خفتت» فتوارت عن مسمعي . 


ه١‎ 


. 


عُددت على المقعد » وتسلل الي" النعاس . كانت صورة 
صالح آخر ما فكرت به قبل أن أنام . 

وهدا أرى المصادفات قد حرمت علت النوم 2 فقد 
أيقظتني واحة وم أغف أكثر منربع ساعة. د بات علمها بيشاشة 
متعبة » وثمت فسرت معها الى المقصف » وحلسنا حول طاولتنا 
المعيودة . 

لماذ1 ل و شقرك المواطن الريفي بالمظاهرة 0. 

المواطن الريفي انحلت قواه وأخلاقه . 

وأسرعت أسجضبر الشاي وأعود فأقول لها : 

- اشربي من هذا الشاي الساخن » لتصبحي أدفا وأدفا . 
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ارتمكت فتناو! ث فنحاتها » واحتست منه جرعة كبيرة . 
كان ن الشاي حار » فدمعت عمناها فوراً » فابتسمت » ثم انفض 
من قبا سعال عشيف متلاحق + ونهضت سرعة فدخلت غرفة 
المقصف الثائية * أسرعت المبا وقد توّرت أعضابي © وأخذت 
أتأملبا حزن شديه ٠‏ ينا رات تك يعلف وسئّاة وققت 
يحانبها لا أريم » وليس بوسمي أي عمل . 

رفعت مدها اى. كتفي © فأطيقت يستدق ثم شيقث وترغث 
بسعة ضخمة . رأيت فهها ينتفخ ويغلق » فنظرت اليبا وقد 
حدق الرعب . وفاجأتها سعلة ثانية » فاضطرت الى أن تيصى . 
وانقذفت على الأرض كتلة لإحة قاتّة ال جرة » تأملتبا واسحة 
لثوان قليلة ثم تهاوت مغمى عليها ٠‏ 
التقطتها فأسندتها على الكرسي وعدوت الى صثيور المقصف 
فأحضرت لها إبريق ماء » قضمضت منه ثم شربث قليلا وألقت 
رأسبا على الجدار لاهثة شاحمة . 
دمت بالإبريق قصييت على كتلة الدم بعض. الله » وسال 
الخليط أحمر قانيا » فبدا أنه سيلورث أرض الغرفة . مسحت 
السائل برجلىي » ووضعت منديلٍ فوق ق الكتلة » ولففتها به » ثم 
حملتها . كانت قاسية المامس بحيث توحي أنها ليست مجرد دم ٠‏ 
سآتي حالاً . 
وبتربث من القرفة الي السلحة الأمامبة » قرميت المنديل 

في هماه بردى © وتأملته يطفو ؛ بعد أن غاص وشله فوق الماء » 


ردف 


متلونا يبعض المرة هادثاً رصنا متلويا » ثم يختفي تحت الجسلة 
التي تحثم فوق النهر . 

عدث الى واحة » فرأيتبا قد استفاقت. . فتحت: البآب 
الثاني وخرجت با متأبطة ساعدي . 

- شدي حبلك لاتخاني» سيتوقف الدم في بضع ساعات . 
اعتبري ماصار بي ولا تخاني » أنت صحتك أفضل من صحت » 
ولن تمكثي في المستشفى سوى يضعة أيام . 

نظرت الى" كسيرة خائفة وتكمت ٠‏ ب حكيف سأدغل 
الى المستشفى ؟9! . 

تعالي للطبابة . 

وذهبنا للطبابة وهي تقع قريبة من المشافي ومديرية التسجيل 
نا > .وناك اقطرة الطبيت لضفي ماعة م بريفة كامسا 
ذكرت له ما حدث فأسرع يكتب ورقة احالة لمستشفى . 

أهو تدرن ا دكتور أم التباب . 

- ستأخذ صورة شماعية أولا » لقد جاءت ال ملك أنام » 
و تذكر لي أنها تبصق دما فأعطيتها وصفة . لكنها م تستعملبا 
فما يبدو . هل استعملت الوصفة با آنسة 9. 

كانت واحة مغمضة العيتين » فرفعت رأمها نفياً . ونظرت 
الها متعجياً ! لكي ل أستطع أن أمأهاسر ذلك.. قلت لما 
إل ذاهب الى عديرية التسجيق © لهذ وثيقة تثبيت انها طالبة » 
وطليت مها أن تنتظرني سدق أعود . 
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وعلى الطريق عاد غتموض قضة الدواء مميرني أاهيا 
كد الس اي و كنيسة أن يعمل أكثر 

حصلت على الوثيقة من «عبدالله افندي» بسرعة استثنائية. 
وعدت لحاسية المثافي » فدقعت خمسين ليرة تأميناً وأعطيت 
الوشيقة وتقرير الطبيب . وهكذا أخدذت أمراً بإدهال واحة 
ل لي 

وخلال عودق ملأنى غ عميق » وشعرت بأني مأدخل 
المستشفى لأحفر قبراً . وي الطباية كانت واحة لاتزال 
تنتظرني » و:بضت إذ رأتني » فسرن معاً للمشافي في الجبة 
المقاببلة للعمادة . وانعطفئا لاقسم النسافي حيث استقبلتنا 
ممرضة متوسطة الطول والعمر» فسآمت علمها وأعطيتها الورقة » 


ثم قلت : 
- هذه مريضة درحة أولى » فضعيها إذا أمحكن في غرفة. 
هتفر ده ٠‏ 


قادتتا الممرضة الى غرفة صغيرة تدخلها الشمسسن حى الضحى 
فأشارت الى السرير . والتفت لواحة فقلت : 

- لا تهنمّي لشيء .. المستشفى كثير الراحة واغدوء » 
وسمعتنون بك فوراً . سأذهب الى دار الطالبات » فأحضر لك 
ونا ربعض الآدوات الأخرى ١‏ احلبي عل البرين » وارتاسي > 
سأعود حال . ْ 
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كان رأسي طن كصناجة » وجبهتي تنفتل ٠‏ مشيت وكأن 
ساق سلاسل. وبرغ قرب الدار اقلم أعد إلا بمد قصف ساعة. 

أعطيت لواحة حواتحها » ومجلة ابتعتها لها ؛ ثم استأذنتها 
أن أذهب : « سأعود في المساء » إن علي" اشغالاً » . 

قلت مبتسما » فتأملتي يخجل > وأثارت في أن أقترب : 

- والنقود .. 5 دفعت نقوداً 9. 

ا سرف دون أن أتكل . وداعتها مشعاً بنظرة 
هنبا قلقة صامتة كثنرة النسير . 

عدت الى غرف فلمت . كنت منبكاً فبقيت اتم] - 
السابعة . وعتدما اسشقظت قطبت ت كأن ثقلا انزاح 00 
وعاالتت أه فكت للدرية #مبائق أن مارم الذمايد اللياة 
وكان لا بد من الذهاب . 

توّبت اولا الى مركز البريد » فأرسلت لوالد واحة برقية 
عن مرضها » ثم ركمت الباص الى الجريدة . 

ومن المكتب اتصلت بالمستشفى » واستفسرت عنها فقالت 
الممرضة إنها أعطيث مقمئا » ودواء موقفا للسعال » وقد تقبأت 
كثيرا من الدم الأسود المتصلب كتة كيلة . 

ألقيت السماعة ورأمي يدور : نفسما مر بي. ترىماذا سبحلٌ 
بواحة .. واتكبيت على المكتب أهبيء مبام الطبع » التي 
أقطك و 


النا 
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عدت الى غرفتي ف الثانية فوجدت دريد وصالح نان على 
السرير بملابسهما . أعددت الشاي ويحثت عن قرص أسبرين 
فبلعته » ثم جلست حت غلى الماء » فأيقظتهما . 

لماعي لني الأماء 5 

ب الزسف الى العاضمة , 

جلس دريد يفرك عينيه > بينا قفز صالح وراح يرقص 
في الغرفة . تأملته بغبطة ثم صببت الشاي » ودعوتهما للشرب . 

أقبل إلي" صالح وأخذ يقبلني ويضحك بلا سبب . ونظرت 
اليه فايكسم . كأث: دريد يثقر برخليه على الأرض . 

- صالح هل تذهب الى هناك ؟. 


لك /؟ 


فالتمعت عبناه ونظر ال" بتصمم . 

ماييط وجي الشناص الى عض + . ومن حمص الى 
البوئال » ثم نتتخفى وندخل الحدود العراقبة ونتابع منهناك . 

وبعد تفحص سريع فائر حدث بين عبني دريد وعمني صالح 
قرّر أن نذهب . ل يكن ثة ثيء للمناقشة » فأخذنا شرب 
الغاي احتفالاً بالسفر السعيد .. أعلن دريد فحأة : 

- تعالوا نكتب وصابانا . 

ضحك صالح حتى تقوّس علىقفاه » ثم أقبل ييقز نحو السرير» 
فانطرح عليه كأنما أخذته نوبة . وقام دريد بصمت وهدوء » 
فأخذ ورقة من دفتر رسائلي » وجلس الى الطاولة » وراح يفرك 
مدهي يقن ره غوف 

ثم وضع يديه قي حجره وقال » وضحكته لا تزال تذرع 
الغرفة جيئة وذهابا : 

- أوصي بشابي الملؤثة بالدم لمتحف دمشى » ويشابي التي / 
تلو لصائسنا . ولست أملك غير الثياب + 

وأطلق قبقبة . التفت المه دريد » وطلب منه أن يدأ 
ليرتب أفعارم» فاتطلقت شحكته أعتف وأقوى وأكثر ترددا. 

نبضت »© فأحضرت الدفتر » وجلست على الكنمة . كتبت 
اسمي والتاريخ » وألحقتهما بكليشه « أنا الموقعأدناه » ثم وقفت. 
من أوضي 7: 


معي ألف وخخسمئة ليرة - لقد نقصتأمس خمسين» لا بأس- 


زه ؟ 


فامن أوصي بها 9. سحاب 9. لندعبا الآن جاننا . من المؤكد 
أن لبى تستحق حصة : حطة لليلى .. خزامى ؟. لست أدري » 
إنها تشتغل وعندهازو جبها . قليل لخزامى . والباق 9. لأحسب 
اولا * سأعطي البلى ولخراءى . خسمئة مث للبلى ؟.- لا واس , 
ومئنان لخزامى ... وحوالي مئة ليرة لبنات أخي الثلاث .. 
والباق؟ بقي سبعمئة ليرة . لثر .. حسنا اربعمئة متها لسحاب» 
والباق لواحة تمن دواء وطبابة .. جمد » ها قد انتبنا من 
النقود. 

كتبت وصيت » اوقتا بوضوح وأناة » ووضعتها في. مغلف 
أزرق * تأملته قليلا » ثم أسندته على الطاولة بعناية . واستلقيت 
غلل الكنية وأطلقت زفرة طوية ؛ ثم أنمضت عيني . 

استيقظت في العاشيرة » فرأيت صالح يحلق ٠‏ ودريد لا يزال 
ناما . حدقت يصالح منحرف الرأس 

ب لماذا تحلق 9. 

- لنستقبل الموت بأناقة . هل أفاق دريد 9. 

ضربت دريد على كفل بضع ضربات فاستيقظ ونهض » 
وأصلح من شأن شابه : « الوصّة على طاولتك » وتقدم فغسل 
وجبه وسرح شعره» ثم التفت لصالح وتفر"س به باسما» وقمله.. 

آي . .عاش صائحينا . 

أشعل دريد سبحارة : و صرت مهدمتاً » وأخذ يتمتم 
بكامات غامضة . وراحت حلقات الدخان الفاتر تخرج من مه 
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بهدوء حتى أنبى صالح حلاقته وقال « هما يا جماعة » . وتقدّمنا 
الى الباب ففتحناه » وتطلعنا نرمق الغرفة بوداع . 

- ستأتىي ثريا غداً فتجد الوصمة .. سأترك الغرفة بلا اقفال. 

خرسنا الل الشارع خسرع يخفة و كنين من الكلام . وبعد 
دقائق وصلنا « للمرجة » وحجزن ثلاثة مقاعد » ثم طفقنا نتجو”ل 
بانتتظار حلول الميعاد . قلت : 

- يآ أحي .. ألن تودع أسعدا 9. 

فقرر صالح بسرعة : 

- أبدا .. ولا أي إتسلن . 

وحْتم الصمت فجأة ٠‏ سرنا حتى « الميدية » ورحت أتفر"س 
بازدحام الناس عمداً كأنني لن أراهم بعد . وعدن من شارع آخر 
أخذت أتحسس حيطان عماراته بلة عابثة . ثم انتهينا الى المرجة 
ونحن لا نزال صامتين . 

اقتربنا من السمارة ووقفنا . 

كان المرجل يغلي » والحرك بشخر برتاية .. هذه السيارة 
متقكنا ال حص + ومن هتاك أى.النوكال..» أثمل عزيه ستكارج 
وأخذ صالح يبتر على كعبه . 

كان الركاب يصعدون ببطء »> والسائق يستند على المقود » 
ويشرب من قنجان شاي. المعاون على ظبر السيارة يحزم الأمتعة؟ 
م يكن معنا أمتعة ٠‏ وحولنا يتصايح باعة الفواكه » وصبية 


خماون جراثه متنوعة . أبثمت « حريدق » . وأَخذت قرأ بلا 
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تعدين.. « الزحف على العاصمة . » وبعد قلمل تركتها » ورحت 
أتأمل الساحة الصغيرة بلا اكتراث . 

المرجل مايزال يغلى » واللحرك ما يزال يشخر . انتهى 
فنجارن الشاي » رفعه السائق ببده » أخرجة من نافذة صغيرة 
جائبة. .. امتدّت يد قتتاولته ٠‏ بعد ثواخ أرميمته مليئا . تمركت 
بد السائق فأعادت الفنحان الى مكانه . استلقى على المقود ثانية. 

- ركاب حمص ... ركاب حمص . 

أقبل شرطي قب من أمامنا وسار.. الباعغة ما زالرا 
يتصايحون » والمارة يتدافعون بأكتافهم وأيديهم دون وعي . | 

- قسم أستباذ 5. 

تمد دريد سأقه . 

وضع صالح أصابعه تحت رابطه » راحنك تصنت الأخرق 
ذقنه ٠‏ شخر المحرك شخرة قوية » ثم عاد لسيرته الاولى . 

فرغ الفنجان الثاني . امتد تاليد اليه وعادت بالثالث . 

- متشكر تاذ . 

أنزل دريد ساقه الثاششة . 
حمر ]خوك سس يديع كر واكير عل في السر يا 
أطلت بعضّ الرؤٌوس من نوافذ السسارة » وبقيت أخرئ 
في الداخل . 

- ركاب حمص »© ركاب حمص . 

جص السائق عن المقود » وأمسك بكتلة حديدية » تنج 
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قضيبا حديديا وأرجعها للوراء . شخر المحرك برتابة . بر بى بر 
إن إن رام 

تزحلقت الدوالسب بهدوء » وتقدمت السمارة بهدوء . 

- مسكة .. شكولاء » أستاذ . 

قطّت السيارة يبء» ثم أطلقت هدرة مشبعة بالدغارن. 
وانطلقت . وم اللحرك من أامامى » قالماب »4 النوافل »6 
لوو .ا الاضرة . 

امتدت من عبني صالح نظرة مبتسمة تفيض حرجا . هززت 
راسي وسرت »4 وسارأ. معي ٠‏ 


يكف 


الفيب لاد 


١ 

استسملت حدق الآن خس زرقآت .. في عضرة أنام . لقد 
توقفت عن السعال منذ اليوم الثالث م قلت لك » فأخذة لها 
صورة . وقد رأيتها مع الطبيب . وستخرج لتعيش في الجبل ما 
يقرب من نصف سنة . حب أن تؤمّن لماكل الراحة والهدوء » 

والتغذية الجسدة . 
شكرت الممرضة ودخلت الغرفة » فحبيت « الراعي » 
الخالس ضامتاً حزيناً يقرب السرير . واعتدلت واحة فى جلستها 


وتلسشيتثت سسظء ووداعة 5 


- أصحمحأنني سأخرج من المستشفى 9 
أجل بعد ثلاثة أيام . وستذهبين إلى مكان ريفي هادىء 
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ترتاحين فمه > وتتناولين دواءك 

نظرت واحة الى أبيها يحنان ثم تلفتت الي وقالت : 

ك اتعزك أتك أعجبث ألى كثيراً » عق القدة عق رين 
تكون مسبحياً . 

وخمرت أناها بنظرة حب كبير . 

انتسمث »© فحلست انب رجحل الدين الصامت الميكيم 
أيضاً . كانت ششابه السوداء » تنك تحت ذقن طويلة بلورن 
00 م وقال : « رعاك الله 

ا 0 وأبيها » ثم أطرقت 
نمو السرير. تكليت مع ه الراعي » قليل» ثم استأذنت 
بالخروج . وأوصلني والدها الى الباب بسنا ودعتني هي بلبفة » 
ونظرة طويلة م أستطع تحملبا . 

اموارغي الزمن ٠ومن‏ يبيعل أبن سحاب الآن ف ٠.‏ منل 
أسبوع ل أرها . الخريدة والثورة » وخطابات رئس اخخهورية » 
وثريا . ما أقسى ما يعيش الإنسان » وما أكثر ما يضيع من 
حماته . هنك أسبوع وأنا أعيش فيحلقة مفر. غة من مر اوغاتالحياة. 
دخلت الجامعة » ونحثت عنبا في الحديقة » فم ايها + وم 
تكن كذلك في المنتدى » ولاني المقصف . عدت الى المكتية 
فلم أجدها أيضا . وهكذا أسقط في يدي . 

ليك عل أت مقاعد الحديقة ة متعباً » منبكأ » متلاشي 
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القوى ٠‏ وكرّت عشسرة أيام من الزمن من حملت » فانقطعت غما 
حولي الى تذكرها واحماء احداثها . 

لقد اختفى صالح . اختفى عندما ممعم يذبح قائد الثورة . 
وبعد أيام معت أنه ذهبالى الجنوب . ومئذ ذاك انقطعت 
أخباره» فل أسعع أحداً يتك عنه . 

وجانت الي" ثزيا منذ خسسة أيام » متعطرة » متجّلة » 
وأغرقتني مزيج من أريج القارورة وأريج الحسد , لقد كانت 
عسثباةالاكرة الثالثة الى ألتفي يها فبواجسا سم .. وشذهاشعرت 
بعد نباية اللقاء أي غدوت.. حموانا . وأن بعض اللحظات التي 
مات علي" قد أفقدتني الشعور بالعالم الخارجي > فامتنمت عن 
التلقي الي لآي شيء آخر امتناعاً مطلتقا ٠‏ وبر محاولتي 
العنيفة لعي 0 بعد 0 اللقاء)» ك0 واحلفت بالتدريجمن احتدامها» 
فقد كنت أتفتّت ت بقرف هائل »© لا يعدله سوى خمودي بعد 
الثقاء » وتهافتي قَبله . وكنت كاما سمعتها تقول إنما تريد 
أنه ترز مني يواد » صرخت بورجب! كالورحوثن لأمنعبا عن 
الكلام . كان عجرّد التذكر بأنّ « ابني » سينسب لغيري كافياً 
علطن 0 ٠‏ وكان ربدي مما نام تكزتبأبسر اني» 

وفي المرة الثالثة » شغرت اني قد صرت حمواناً من نوع 
جديد . كنت أقبل ثريا بهدوء قبلا طويلة كأنما أتمرنعلى إجادتها 
وأحسنٌ بالنباب في صدري * فأطبق عليها بقوة» وأزدادتضزما . 


يخ 


ولقد فقدت يسبب ذلك الاهتام بكثير من الأشياء ١ل‏ بعد 
يسترعي اتتباهي أي حادث أو قضية . والأشياء الثلاثة التي 
كاقت تفرض عل نفسيا هي * سجاب. ووزاجة واطريدة : سحاب 
| ألتق يها مند أسبوع ؛ ولقائي بواحة كان يم تجلوداً بسياط من 
حزن * وأما الخريدة قكانث تعن تجرد تذكرها : الإرهماق 
وذوبان القوى 

وكنت دائم البح عن سحاب ؛ وقد أعي فائز أب] 
صباحا تأتي الى الجامعة ثم تغادرها ضحى فلا تأت إلا في المساء » 
ول يكن بالطبع مكنا أن ألقاها في تلك الأوقات » كالم يكن 
مكنا أيها أن أذهب الى بيثبا » فا لا أعرفه . 

وكان مجيئي الموم فشلاً آخر في العثور علييا. وزادني 
الفشل تعبا فاستلقيت على المقعد في ترا وحكسل . ورحت 
أتثّل البعد بين بستنا عند ( المجتبد ) والمئذنة الرمادية العتبقة » 
ومسي الآرن . ورهميت رأسي الى الوراء » كاأني أنفض 
منه توعكا . 

من بعمد كان دريد يتبادى بقامته الطويلة الناحلة » ومسك 
بيده سيجارة ٠‏ وتأملته حت أقبل الي" » فرفع يده بالتحبة دون 
كلام » وانتظر حتى اعتدلت على المقعد فجلس محاني . 

استمر برضع بيكارت يصحت ووجوم ؛ وينفض رمادهاحق 
انتبث . ورمى عقبها على الأرض فداه 4 ثم التفت الي وقال: 

- أتريد ان تسمع شيئاً عن صالح ٠9‏ 
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حدقت به وقد تفتحت مسام جسمي فوراً وكلية . 

-عندما ذهب الى الجنوب 4 دخل الى الخضراء دون أن يعم 
عنه السلطات . وبقى متخفياً يرمين حى تأكد من أن أحدا 
لريش به أو يشثعر بويجوده . ثم حاول أن يتصل باخلقات السلاية 
الحرب العامة من لجل الاصلاب. . وكانك انقطة أن مرو 
الخضراء والمدن الرئيسية » بمناشير باجم السلطات هجوماً 
عنيفا » ثم يحدث ضّباط اليش الاتقلاب . 

وقد أوكل أمر المنشورات الى صالح ا يد 
اماس فغمر الأسواق ما فعلآ » لكنه ارتكب غلطتين : أرسل 
رفاقه يرزعون في النبار » ثم ذهب يوزع بنفسه طيلة نومين 
كاملين بلا انقطاع » حتى جاءه الأعراب .. م يستطع الهرب 
مثيم بالطبع فقبضو| عليه , 

صمت دريد قلملاً فأشعل سسكارته وأتم": 

حضوا أظافيد روط باعزءة #تسنه عه امل 
والتسول .. سلطوا عله الأضواء ينتهى الشدة كضوءآلة 
عرض الأفلام . ولقد قال الضابط الموكل بتعذيبه - وقد قص 
لاهل صالح ماجرى ؛ وطلب منهم أن ينقذوه - إن ذلك م 

يؤثر على صمته أبداً إذ رفض أن يفوه بأية كامة» وقد أدّى تدخل 
قرا إلى أن أوقفوا تعذيبه وأرسل ١‏ للقيقة » على الجدوه , 
أنت تحرف الشقة : ياسقيل جديه ٠‏ , 

ومج من سيجارته نفس طويلاً » ثم أخرج الفسحان من مه 


لس 


دقوة محرقة : 

الحياة لا تطاق في كل مكان . 

دقن ترصق علشيقة طرق ال اتن عاذي خط 
1 بعد قليل نهضت فبحثت عن سحايه مرة أخرى » وسام 
اجدها توجبت الى المسقشفى . والتقست ثانية بواحة على فراش 
المرض . لكنني م أطل الجاوس » فقد شعرت أن ولادة شيء 


. 3-5 0-0 3 ِ 
جديد في صدري قد عست دون ان اعي . 


لحف 


؟ 


كان إحساس بالنعومة والطراوة بسري فيأعصابي» فأشعر له 
بكثير من الارتياج , رأفقع لأريو جو يجاني ال 
ا ) جد ينها 
من بدها فوقعت فوى السرير » وقيلتها . 

ة سأخبرك شيئا .. ة اغسل وجبك »> وسأغلي لك شايا . 

نبضت أعمث بشعري الى المغسلة » فرشقت على وجهي بعص 
الماء وتسؤكت »> ثم تحاملت الى الكنبة فانطرحت علييا 


و1 


وتئاولت صحمفة عن الطاولة أخذت أقرأ قبها . 

- ماذا ستخيرني الخائم 9 

تركلت السماور وتقدّمت الى اليرير » قحلست عليه راهمة . 
ل ا ل قرآءة 
الصحمفة بتقصد كين #دونان أخضبا بأي اهام . ونبضت الي 
فانتزعت الجريدة » ووضعتها خلف ظبرها . 

احزر ! 

- هيا تكأني » لا تطلعي روحي . 

هر المبعاد أمين » ولم يحدث معي طمث . 

استغرقت بقراءة الجريدة قليلاآ » ثم سألتها بأقل اهتّام : 

- وبعد كذ 7 ماذا يعني هذا 9. 


بجعي .. كال طالب حتاضعة .. معتى هذا أي بعل 


يو 


ا 50 عبني" معقود 
الحاجمين » وحدجتها القتزان > ثم تراخى تقطبي » فرحت 
أحلق فاغر الفم » حائراً » متفاس؟ . ونظرت الى بطتها : بإقه 
هو هو »> م يتغير 

وعدت أحملق بها يتنازعني شعوران سلبيان يتضارباني 
كحجري رحى : سُعورغريب بالشرح » وشعورقظ بالثورة . 

- ومن قال. لك إثة ابت 5 . 


لفن 


لأسرعت ف كد مرنعة جالكة : 
- أجل » أجل .. اسكت » إنه ابنك. . ,إنهيقول لي ذلك . 
ولكن اصيري حق تنأ كدي أنه صت 1 
فهرّت رأسها بفرح غامر » وهرعت الى الشاي. فأطفأت 
النار » وجاءت تتراقص حذلى » بالغة العذوية . 
نظرت الى يطنها بريبة كنت أحس يضرورتا . أحقا هنا 
تستقرٌ نواة سوف تصنع في المستقبل ولد 9. هذا يعني أفيصرت 
أب بالشرورة » وغداً عندما يولد صيّ صغير » كيف يمكنني أن 
أتوارى من حياتة » وأتركه ينادي هذا الأصلع البشع « بإب »!7 
إن هذا لس معقولاً !. 
إن ثريا تكذي > با ها 4 ولس معقولاً أن ينشاً #ابن” 4 قر 
لثلاثة لقاءات . 
حاؤيا# اطي :4 إذا كدت هذا حيل قووف اسرقك. 
تعالي أجلسي على السريز . قلس أن من سبحيضك . إسمعي »- 
إناكان مهولا أله .. أ ارت سما أنه حب » 
فجب إحباضك ٠‏ سوف يأقك أبناء في المستقبل ما شنت ٠‏ 
ن يأتدك ولد مني وينسب ازوجك » فهذا لن يم . أسها أنه 
ني 9. .. قولىي أحقاً انث خملى 9. 
كانت ثريا تضع ندها فوق تنبا وتتأملني فاغرة العنين : 
- أقث ممنون ! ستقتل طفل بريئاً يسبب ذلك ؟!هل تفكر 
فيا قوق 19 إسهاض 1 : 


1) الوواق 


أن 


قلت بأصرار 

أنت سيل عقا 4. 

فنبرث : - أنث ها دخلك 5. أجل إن سيل .- ولن تفعل 
شيئاً معي . 

كان صدرها الرحب يتن" تأثراً وهي تستند على الجدار . 
سركت رأمي بقنوط © وعدت إتأملبا يقرف #ثر . 

اود الا يوام اك تقل لاسن الم ري أذ 
زوجك انتزع متنك هذا الؤلد ..طلقك. * طردك ؛ عمل أي نيه 
ادك عنو ., خياذا تفعلين ‏ . هل تجدينه منطقاً» هل تحدينه 
معقولاً أن تُحرمي من ابنك ؟. تكلني .. هل تقملاين لو .وقفت 
الدنيا بوجبك أن تتنازلي عن شعرة منه 7. 

رفعت ثريا رأسها بكبرياء موزومة وم تجب . 

إنه لبس معقولاً .٠‏ قولٍ انك لست حيلى ثريا.. لا تخضي 
أعصابي .. قولى إذك تين النبض » لتعرني نقلي للفكرة في 
المستقبل .. قولى ذلك وسأحضر دواء من رفاقي بالجامعة ينم 
الحبل في المستقيل » فنقضي على هذه المشكلة . 

كلا » لن أقول .. إننى حبلى . 

تحغمت مبزوما أ الآخر : :أله السماء .. لقد أوقمتتي 
في مشكلة لا مكن التغلب عليها .- ابني لال عدت 
جسمي ينسب لغيري ” 

ارتفقت بالكنبة » وغطبت عنني بأصابعي © وشعرت 


و" 


بدوار ثقيل . كيف يمكن أن يحدث هذا ! 

أحسست بثريا تققرب مني » تصت الشاي في الفنجان : 
اشرب الثاي. . ْ 
ش رفعث بدي عن عنني فتناولت الفنجان ورشفت منه قلملآ» 
ومكثت أحمله برهة كأني متخدر » ثم وضعته على الطاولة » 
أتحول في الغرفة . 

وأحسست بها ثانبة تتبعني أنى سرت » فوقفت ونظرت 
الها ٠‏ وحدقت بى ضارعة العيثين ثم قالت ؛ 

-بشريلا تكن قاسيا . سوف أركّبة على أن يخيك > 
وسأقول له عندما يكير إنك أبوه » سأعامه كيف يتصرّف 
مثلك » ويغضب مثلك » وأعو”ده على أ كل العصعص وكل. شيء. 

وأجبش صوتها فأطرقت » وخرجت كاماتها تنملص من بين 
الدموع وتوحي بتقطعبا وبلاغة تأثيرها . إن صاحمته لا تتكلم » 
بل تتلاشى : 

2ل الماك وري فد تعن بلجا لاوا فتاه جيه 
هذا التميك.؟ افرض أتك رحت الحرب: » وتركته عندي .. 
لو ذهبت لي مكان .. لأمريكا .. كا تقول » ألن تتركه عندي9 
عنسا كر سيعرق أنه ايك 6 يدن + صدقنى » وحماتك » 
والله » سبعرف أنه ايتك . 1 

قاطعتبا بعصسه مشمئزة . 


حيق . يستعصي #لا أدري لماذ! ب .مسيح أرن يعطل الناس 
يفعلون مثلنا » لكتي لا أعلم كيف يتصرّقون » ولا أريد أن 
أعل . أنا أعرف فقط أنه شيء غير طبيعيّ »؛ غير معقول .. 
افبمي هذا ألشيء , 

اقتربث ثريا مني ببطء وإطراق » فانضوت تحت ذقني » 
ودموعبا تنسجم فوق خديها بمسيل لماع . أمسكت عنقينا 
بأصا بعي ورحت أتحسسه . 

- انالا ألومك: . . .ولا أدري يان كان شغي أن ألرم .نفسي. . 
غير أننا نواجه وضعاً لا يمككن مواجبته » لا قبل لي بمواجبته... 
كيف أجعلك تفبمين ؟! غدا عتدما يحكبر بطتك ؛ وتحسين 
بالفرحة انتظاراً لمواود جديد » لن تفكري بأن بريئا منذ جاء 
الدقيا زيف أبوه ... أله السياء! تخيلى ذلك فقط ! 

تحولت عدني بهدوء » وتقدامتت نحو الطاولة» مطرقة 
باكمة » فأمسكت جزداها وقلمت : 

بعل عاق 

نظرت اليها بملاهة : 

- أبن تذهمين 9. 

فرفعت عمنيها بتساوؤل خنوع : 

- إليه.2, 

خرت » وسرث في الغرفة جمئة وذهاياً» وني تفسي طمي 


هه 2 
ضي ع حاف رمت اجهر انا متعب » شديد التعب © فتقكامت 


02 


+وأقيلت الي“ يدوء » فدعلت تحانى » والقت رأسبا عق 


بدى © وراحت تقملبا . 


نفا بشرية ؟! هل ع أ سقطه .. ار بالطيع » 
سرتمو مريب الآي:» ونعحب ب إنسانا لا يمث له بصلة > ويناديه 
م باط » .. 

نيضت تريا عن السوير مشكمة الرأسن » وعلقت جزداهبا 
يساعدها ثم خرجت ٠‏ 


يذه 


ب 


وبقبت وحدي بءض الوقث » فتقلبت على السرير وحكأني في 
يحران 4 ثم :بضت . كان رأسي يدور وأعصابي متبالكة ٠‏ لقد 
تركت ثريا في ذهني محركا . 

خرجت الى الشارع أسير بخطوات صفراء . ووصلت متجراً 
للزهور » فاستندت على جداره » التقط أنفامي وأثمرائصة 
ذكية . كان عرير الحافلات والحركة التي لا تفتر علأان الشارع 
صخبا وضجة . 

وهرث من أمامي سمارة اولدزهوييل > ثم وقفت. عند 
تقاطع الشوارع تنتظر إشارة المرور . كانت السيارة سوداء 
برّاقة طويلة » رحت أتأملها فارغ الذهن . 
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وفحأة طرفت عبني بشعر أسود تحلس صاحيته في مقدمة 
شار « كر قل لاسي اولك عالت 6 إد عالت 
أن سحاب تجلس فيا متتصبة الظهر » قيل الى اليسار كي 
تتمكن من رؤية شيء ما . وحملقت بالسائق » فل يطل بي 
الوقت حبق عرفت مه ايع خالثيا . 
أعطيت للسسارة إشارة مرور » فانطلقت . وتابعت مسيري 
عبر شارع فرعي '. كنت أشعر أن رأمي قد يتهاوى عن كتفي 
ال 0 
عبثا حاولت أن أبعد عن ذهني صورة سحاب » او اول 
عا عد لجو ار د الأجدات بأنني تضابقت » 
وتلك: صورة ل أدر كيف أفسرها . 
من الواضح » حتى الآن» أن شيثا غير الإرادة الواعبة يتح 
بسحاب . وحتى اذا كان الحم علمها بأنها سوية او غير سوية 
مكنا » قذلك بيء لاخمة له . السؤال عى : هل أتزوجها بهذه 
الكبفية ام لا5 واطواب حير 
- إنبالا تزال تأ ر حواتي وكير بوازعة عاتيةلأه أغيش» 
بأيّمستوى و يعكس أي مفهوم ؛ معبا ٠‏ غير أنه ادن أ 
تكون لي بعد الزواج > وإلا ما الفائدة منه !؟. 
حلست عل عشة ممارة ضخمة » تنيض في شار 
واستندت الى الجدار مرهقاً . 


بعد قليل حر كت قدمي تحو المستشفى 
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رع منزو »6 


1 


3 


كانت .واحة نقة » وأبرها يحلس يحانبها شاحباً بالغ الحزن . 
55 لي ١‏ جو قور مخولي» يأ ينا عا كوا دوك # لب انه 
الى مجل الدين الوغور» وسلنت. عليه , سألئه جمااحدث بكابمات 
يبطنها الخوف »> فأجاب مخفوت : 

لقد بصقت دما من جديد .. وليس ف المستشفى دم كافر 

ثم حول , رأسه الببا و شمرها وتطلمعة تصف: .ا مة . 

جلست يحانبه صامتاً مقلوب الوجه » ورحت أتأملبا 
مسحاة على السرير » مغطاة حتى العيثين » وقد تنائر شعرها 
الأشقر على الوسادة » ووالس ات وط وكو 52 


1 


جو الغرفة محتشد بصمت مول الإيحاء » والراعي نحاني يتأمل 
ابنثه بنظرات مغلوية » ووحه 0 : 

تلفت جولى » وعجبت أن المرضة اتأت. 1 سألت الراعي 
عنها» قأجاب أنها ذهيت مع الظبيب . وعدت الى حي »> 
فكثت قلملا» مورّع الخاطر » ثم نبضث ففتحت الباب » 
وأطلات هله . ل آنيد الحد؟ _ والقفت* للراعي فر ارك صلق بى. 

توكتك المآي » وميرت فى وواق التق غل غير هدي , 
يكن ثة أحد » ولكني 5-08 بعد دنشهة وتوتة تنبعبثك من 
انعطاف الرواق » فاتحبت البها . 

كانت عتاك لاة مير كتب. علا و اين ٠+‏ مملفة قرب 
باب مفتوح . نظرت منه فرأنت الطعيب والممرضة يتحتشيانقوق 
عير أعودء وللتتانئة الدعول > غالتمف أن الطسية 
شم ايقسم ؛ ودعاني المه . 

دخلت مخشية وحمت © ووقفت الى حاضيا أتأمن درن أن 
أفهم شئا ‏ وبعد قليل هز اليب رأسه وقوّس كفته القلى 
الى الأعل »م أخرج رفرة طويةة . 


شعرت بقلبي بعصر »6 ولا أدري للان! خيتكل لى. أة بعق 
واحة . ولما خرحا مر ن الخسر د تمعتها دى دخلا غرفتها . وهمناك 
لقيت فائز . كان يجلس يجائب الراعي » ويتحدّث الله بوقار . 
أعك: ن الطبيب أن مزيداً من الدم ضروري لها » 5 


أن تسعف به أسرع ما يكن . وكان طبيعياً أرب نتقدم تحن 


اوكا 


الثلائة بعرض دمنا . 

ا ر إلى الطبيب يعبتيه له أت لاع فاستغر بت وحر كت 
رأ مي مستفيماً أخار ا اراي » وكا دحا اصديث م 
اي . : وعدت أنظر للطريب قهز إميمه يقلح بالرقضى 

اقتربت منه وهمست 4 أن قضية وأحسة أم" من قفسة مسم 
يعطي دما لفتاة مسبحية». فرقض أن يقبل . وهممت أن أصرخ » 
ففتح عينيه حذراً » وخرج من الغرفة . 

لحقت به متحرقا » وفتحت في لأسأله من جديد فضي الى 
اسار يعطم عل ارم الكلام ٠‏ ولا سبرت البه * 55-6 
الباب » لم أسمع رداً . 

عدت الى غرفة واحة شديد الخيرة ململ الفكر » وكانت 
قد أفاقت » فتهالكت على طرف السرير » وعصرث جبهتق ٠‏ 
ان أباها يرفض أن يختلط دمي يدها !! والتفتت أل" تستفسر 
عن سبب قلقي 4 فقلت لها إني متعب »© وليس ثة قلق ٠‏ وعادت 
تسأل في مق ستخرج من الممقشفي + خطماتيا الى مسا ستخرج 

شري 6 انا متدهي |( فى الريف 

- اذهي الى ضيعتنا » واسكتى بيتنا هناك » فلس فنه 
أحد . ستتسلين مع ثلاثين زوجا حماما » وتتمتعين بالفابة » 
والنبر » والمتحدرات الختشيدمة . 

انتسمبت واحة محيور © وأغضت عنتبها ., كآن قات لا بزال 
يتكلم مع الراعي »© فتأملته بدون اكتراث » وكأنه تحؤل الى 
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أراجوز. نض الراعي وتوجه الى الباب» فأسرع فائز يفتحه له» 
ثم يغلقه ويعود فينظر الى واحة متفحصا . 


- تامت !9 
التفت البها وأجنبت رام 
- أي بشر .. حدثني . 


فنظرت اليه بنصف اهام : لقد أدركت أنه سيقول شيئا ٠‏ 
آلا تزال تريد .. لقد رأبتبا أمن في « الكاند ل + . 

تثاءبت » ثم تطلعت الى فائز يكسل واجم * انتظره أ 

ا ران الأربعين » أشيب قليلا » ذي 
حواجب شعرها قلبل لكنها سوداء وبارزة » هكذا » حبمة 0 
ولقد , رأتني » فلم يبد عليها أبداً أنها تعرفني . .٠‏ كانت تشرب بيرة 
في زأوية اتحشر فمبا ضوء أزرق * علقت بذراته نفشات السغأن 
هن دعاو اا 

مداع كوي وخر نف افيف ال القر اران 
به من يعيد الراعي والطبيب والممرضة . اقتربت فخرج الراعي 
ومرٌ بقرني مطرقاً . وتابعت سيري فتواصل الى أذني صوت 
الطبيب يقرد بهدوء : 

... مون وتصف فقط . 

وعجبت من الرة » ثم دخل في اعتقادي أنه يتكم في 
ميزانية المثافي او كلمة الطب . 

وقفت عند الباب حت التفت الي" الطبيب . وإذ لمم في 


لكف 


عبني نفس السؤال أطرق يعملفوق المنضدة » وم يعرفي انتباها . 
رز داع 1 ََ 
ثنت اشعر بضمق شُديد » فتركث المستشفى دون أن أرئق 

واحة » وعدت الى الجامعة . وهناك ضعت ما يقرب من ساعة» 

ثم تغديت في المطعم » وصعدت الى المنتدى حيث استرخيث على 
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0 
مشقطت قبتل الفروي م كاذك شمس أنيام اذاو الاجر 
تسل أشئتها دافة 0 و 
الغربية ‏ وتيل نصف مكؤة بلودق » ان راقصات باليه 
يتلين في بحر من الضوء ء والسكون 
: وانبعث من قلب الحديقة الداخلية للحامعة » صوت مؤذبا 
يصبح « الله أكبر يلق أكن يقار تساي وواحة > 
وأمي وثريا وطفلي الذي لن يكون » ثم تزالت الدرج بخطى 
ا 
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نفسها التي دفعتها لطرح وليدتها على رصبف حديقة ما في قلب 
دمشقى المبتريء . 

ابتسمت بتعاطف حزين » وتوجبت اليها فابتسمت هي 
الأخري وقالت « عرسا » . وتقكصت ابفسامتاتا من الشفاء » 
لتستقرًا في العيون . كان جفناي نصف مطبقين » أما جفناها 
فقد غابا تحت أثقال الكحل » ليظبرا في استطالة مفتولة قرب 
الزاوية الخارجمة لعيثيبا , تأبطت بعشي وثتمت: ؛ 

أعتقد أن لا فائدة من الككلام ٠‏ 

فرت بابتسامة تحمل وعدا : 

تعال نسير . 

رتراس «الدتسان ننامة عر ان اقب عور 
يكن ثمةها يسمع سوى دقات خطواتها على الأرض كاتك 
تتدل من يدها البمنى محفظة طحينية » وتتعلق يبنصر اليد 
نفسهأ حلقة ذهسة . 

وصلنا جسر الحرية فايتسمت وأشارت 

ها هنا قلت لي انك تحني . 

وامتةات ابنسامتها ثم تحولت إلي” وسأقت : 

-آمازالت تحني ؟ 

فبززت رأمي هزات قصيرة هادئة . 

انسدل المفئان الغفبائبان » وتايمتا المسير . كان الشارع 
مزدحماً فتأيطت بديحتى اجتزناه» ثممشينا علىالرصف الثاني . 


لكين 


- لست أدري... أحله في دمي ٠٠‏ لقد تأكدت أنهلا سكن 
الاكتفاء برجل .. 00 

قاطعتها حركة من بدي : 

- كفى » إلى أرى كل شبيء .. هناك فرق وحيد بيئك 
سابقا وبينك لاحقا » انك م تعودي تبتمين بأن ينبشك الناس. . 
ان خالتك ( موفق ) « يعبدك » الس كذلك ؟ وهو الخطبب 
ادي ْ 

كانت تبز رأسها بلا مبالاة » وتنتظر بتحقز انتهاء كلامي . 
ولما صادفتها القرصة قالت مدعة ساخرة : 

- لقد سندت أن ألتقي برجل ملك بعش حماته كا بريد + 
يتز وجني ونغمر الجتمع بطوفان من شر وجنا عليه» تجعله صفراً. 
لكنني لم أستطع أن أقاوم طبيعق . اكت بجاهدة أت أقتصر 
عليك . .. لكتدني كلما التقيث مشخص * يشعرني بأنه رجل > 
كان يقمدني . مجح أثه كاك 520 حى ديصل الى" »؛ وقد 
كنت ألنذ بتعذيبه » لكنه كان يصل . . كان يصل مث الوحش» 
في تلك اللحظات كنت اعبده. . كان بشعرثي بضآ لتي وانسحاقي.. 

وكنتت سحاب لظا لحظات ثم أضافت : 

أن اكيم لكك مر يصيحبتك أي من الملائكة . 

تحسب أن لا أترق. هذا |! لنوع من الشعور ‏ الشعور 0 
مدعا" سيد عل في كني . عن لحم الإنسان ودمه س 
والرغ من أَق م أتعدذب سيب هذين الشعورين الختلفين اد 
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كنث أتعلب بينها دون تفكير - فقد نيت يوما أن تغازلتي 
أجل غنيت كثيرا .. وشداما املك هذ الحنن + آر الرغة 
اللمائلة قي أن أشعى بشبق روحي لا يقأوم . 

وطعحت سحاب شفتيها » ثم رفعت أصابعبا فى حيرة 
لا ممالمة » واستأئفت : 

- سأتزوج قريي .. ابن خالي طبعا » رعو عأ فرق أعق + 
يكن إرضاوه ببضع ساعات على السرير ٠‏ وبعد ذلك أتصرّف 
كا أشاء. لا تظن في عاهرة » فلس مكنا لأي حيوارت أن 
طالن. عيبو .. هناك نوع من الرجال يشعرون'المرأة بوجودها » 
ويظأون على دلك: حين يلاحقونبا باستمرار 2 حق يفترسوها .. 
مؤلاء أ حمهم ٠‏ 

والتفتت الي باسمة ثم قالت : 

-31| ردت أن" تصبح عشيقي» فاتصل بي بعد شهر العسل . 
سأستسم لك كا تريد » كنت الوحبد. الذي 0 شبرشا ؛ 
رحلا ؛ وإنماذا + في الرقت نقه ٠.٠‏ ويضابقى أنك إشتفلت 
0 ؛ ثم رأيث أرب هذا الزه واج عبث"* وأثني لن 
أستطيعأن أ كون لك ا تريدي... هي » قل لي » أما زات تبي ؟ 

وآتلسيت : كانت واعال تا د يشما 

تعالي . ْ 

وصعدنا الدرج الى غرفتي : 

فتحت لما الماب »© واتحبت منادرة الى الكنية » وجلست 
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عليها » وأخذت تتأمل طاولق والكتب المبعثرة » وتنتسم . 

- انتنظري قدلا . 

أغلقت الماب شرحت الى الخانة . ومن حتاك ابتعت لتر 
عرقاً » وزجاجة وسكي > وأشوف كوتناك » وعدت صف 
كيلو لجا مشوياً . 

وى الغرفة رفعت ها بدي الى الأغلى لاستعرشه أمامبا . 
ثم وضعته على اللاضدة بعد أن أزت الكتب فرههها قالقراثة: 
كاقك حاقي» 

ولوق العرق: ف حما 

أتست بكأسين وملأتهما نصفا عرقاً » والنصف الثاني من 
الزجانجتن ‏ ودرت وواء الكئبة فاستندت يظبري. البييسا 
وشددت ؛ فانزاءت تحو الطاولة » فها كانت سحاب تقبقه ملء 
صدرها . 

كو الات اتسيتن. 

امتدت يدها الى الكأس فجرعته دفعة واحدة » ثم كزت 
على أسناتها 6 وكرت © وعصرت عيليها برهة > فنظرت ائي 
جاذلة المحما ممراحة الجفون . 

٠. يطيب لي أن أنسى الدنيا يزجاجة وبعض اللحم‎ - ٠ 
2 0 أن اشرب الحماة » عب الحماة أمتميا »و أنسفح على‎ 
اناق قط ا عرو ا هؤلاء الدين تقمدهم‎ 5 928 
كيف يستطيع البشر أن يكونوا‎ ٠ الميادىء شدما يثيرون قرفي‎ 
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عدا طمة هذه المدة » ويهذا النتوى الحقير هن الكرامة 1 أ 
أعرف أنى المكادية #ولكي لحب أن أكرة كذلك *ولست 
مجمدة . . ولا ييثني أن أكون مدة وئعية أم لا ... 


جرعت سحاب بعض كأسها الثانية » وتناولت لقمة لحم 
فضغتها بتلزذ وتابعت : 

مالل أكقيي رض لاعن اورسك كوا أن 
أسكر ؛ لأنتي سكرانة داق ... سكرانة لأنى أشعر دافا أن كل 
مااجاء نه البشر حت الآن » ليس إلا تقاهة مغرقة في الضحالة . 
لقد قفى المفكرون أجيال الزمن 2 وثم يحاولون أن يقنضوا 
البشر بلعنات وها أخلاقا . ولكن أحداً منبم م يحاول أن 
يفهم أن البشر دوافع » وكتل عاطفية تقيّدت جسداً » ولا 
ترغب في أن تتقمد روحا » لا تريد مذه السجون الحقاء أن 
تكملها ... ما الذي تفيده الأخلاق اذا كانت وظفتها الحدٌ 
دائمًا 9!. لقد 'وجد الإنسان على الأرض » ووجدت معه نزعاته 
وطبائعه .. ولكن الله منذ بدء الخليقة دشترك مع الفلامفة في 
,اباد كل ممكن للكيتوا به هذه النزعات وهذه الطبائع .. 
هأه .. عفواً .. إنهم لا يأتون تحلول .. ونحن نريد أن نودع هذه 
العاطفة قلب الكون » ولئعتق من تقوينا .. لقد انحرفت 
أنا بالطبع * اتحرفت جداً » ولكن .. هأه .. عفوا املا لي 
الكأس » فيا أبعد أن ارتوي » كا يقول الشاعر » بعد ما أظمأتني 
الحناة . 
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ملآت لحا كأسا أخرى » ولنفسي ثانبة » فجرعتها كلبا 

وتابعت : 

انظر الينا أيها الله » إننا موت جوعاً. . أنت حب ولست 
قاضياً . أن حياى مضيعة بين أشداق الزمن المرهق » والمسافات 
المتقئرة . وهذه الأيام التى تمضي » فيزداد تثاقلها بالألم والتعب 
واللايطاق > أراها تجرجر أثقالها على حساني .. إفى أغيشيا 
بأعصابي ودمع عاطفت » وشجن أفكاري » والبقية من 
طاققي 5 

ونبضت متايلة فائرة » وراحت ترقص في الغرفة » وكأسها 
الفارغة بن أصابعيا . وسريع؟ ها أخذت تدور وتدور » وتنتقل 
0 ازؤاية » وتضحك » وترفع ببدها الكأس » وتبكي 

تبقسم وكأنها استحالت الى إل رمح فوق حار نشوة لا يكن 
8 توصف ارت ذقنا اسما » جمارعاً من كأسي مرة 
ورك أصابعي فوق الطاولة مرة أخرى . 

وتوقفت فحأة “م تحب ذراعييا وأشارت بي : 

ى ارد أت أرقص الدبكة » فل أرقصها في حياتي . ان 
اطرجهله الساعة من يدك اولاً » فقد دقت ثوانمها عنقي . 
إنني لا أل ساعة كاترى : 

نيضت ' فأمسكت بسمناها » ووقفنا استعداداً » وتبادلنا 
النظر فابتسمنا » ثم أطلقنا ضحكة عالية . 

ابدأي الخركة بالبمين هكذا » فالثمال » هه » عاليمين » 
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فالثمال » ارجعي الشمال يخفة » اعي 2 بقوة » حر في 
اليمين » الشمال » هذه هي الديكة .. نا 

أخذة وق يبطء اول .وكا أنت قنت سحاب الخر ك1 » 
اسرعنا نطوف زوابا الغرفة كلها . 


ش شعرت بدمي يفور > وتفصد العرق منى بسرعة . وشنكثت 
أصابع سحاب بأصابعي والتحم ساعدانا واستغرقنا الرقص هونا 
لكرعةء 

انتمبى » فكتفانا يتدافران ٠‏ 

اذا تمعدهما 9.. أتركها يلتصقان'. 

وتافتة ال قفو نتاف اعنم لادلفو ا متعريدن 
تشاركي. الغناء . 

- قرفصي هكذا .. نطلي . 

وحاوات أن تفعل فضحكت » واختل" ارقا لففت 
ساعدي بذراعبا بقوّة قمادت ترقص فترة من الزمن لا أقدرها . 

- لقد قعبت... أف .. لدّئذة .. هذا سريرك 9. 

سحبت منديل فجففت عرق : أجل ٠‏ 

- هل أرمي ثيابي 7. 

تقدمت نحوها بابتسام وأخذت جيدها بين أصابعي » وعلى 
وجبها الخريفي الضاحك رحت أسكب فوارة شعوري التي 
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كنت أحيت بها لدرجة الاختناق . كانت مداري تنصبى هذا 
الوجه الذي أحببته » بسعادة راكدة » لعلها م تكن غير اكابة 
عميقة مقطاة بطبقة من عدم الاكتراث العميق . كنت أشعر 
أ أحتضن سقا من جال الأبد . 

كلا 

فارتفع حاجباها ببطء فأنزلتها» ثم رفعتهما بسرعة وقالت : 

كا تريد .. هل أذهب 9 

557 

- والآن الى اللقاء ... وداعاً رما .. عد الى واحة فهي 
تحبك ؛ لقد قالت لي ذلك مرة . 


2 


اركى 


4 


كان المساء قد نثر ضوءه الأسود على الوجود جين عدت الى 
المستشفى . ودلفت الى غرفة واحة .. ثم وقفت جاهداً . 

وبدا كل شيء لي مقلوباً : الممرّضة في حركة عصبية والراعي 
يقف أمام ابنته فبحجبها عني » و كتل من الدم تتناثر في أرض 
الغرفة . هرعت الى واحة » فوقفت نحانبا مذعوراً . كانت 
أضابعبا تعتصر الحدة بقوة وبطء » وعظام وجببا تبرز باتفعال» 
لكنها كانت ساكنة . وعلىالسرير استلقت بصقة سوداء جامدة» 
وتتائر شعرها الأشقر ورابها. 

نظرت الى رجل الدين الواقف ماني > ثم الى واحة 
وهزني أني لا أستطيم أن أفمل شيا . عدت أحد 0 
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وشعرت بعد لحظات أني انقطعت عن العام الخارجي . لقد كان 
كل ثيء يوحي بالموت . 

تمركت واجة قلبلا فتمقظت حواسي ٠.‏ وفتحت تيبا 

© وثأملتي بنظرة طويلة مطفأة * خيل الي أنها تيكيم 
ثم رأيت أصابعبا تتراخى عن الوسادة © وحفئيها ينسدلارتف 
ببطء كثير » ثم انفصلت عنا . كان شيء يموت بسكون ونحبود 
عمدى . وكان الراعي يدي . 

اثنهت الممرضة من مسح الدم © وأقبلت تبي هي الأخرى »> 
وتسوي من وضع السربر . 

ماتت . 

التفتٌ الى واحة متجِهم الوجه عايسا » ورأيت أطياف 
راحة غامضة تسرح على وحببها النقي » بينا لا تزال أصابعبا 
تمسك بالوسادة . 

تركت الغرفة بثورة مكتومة وبحت عن الطبيب . و 
دقائق وجدته في غرفة الأطاء حال يسكون وراء المنضدة . 
أتريد أن تفبمتي أبباماتت لأته لاوجد مايكفي 
فبز رأمه ببطء وثمرود : ناكلا .. حكنت أعلٍ أنه لدس 


لت 


وهز رأسه ثانبة ولم يحب ٠‏ وبعد قليل رفع يده وقال : 

هذه ثاني حالة تمر على في حياتي . 

شان أن لطعي د ودع © فاتتفضت جيه . 
وأقلك + 

حاامه طفية ادو اونا 4 فاماذا لم أمت 9. لقد 
قتلتموها » كأن يمكن إيقاقف السعال » وإعطاؤها الدم فاماذا لم 
تفعل 9.. هل خدرك أبوها حاقته ؟ 

وقاطعني الطبيب بهدوء حزين فقال : 

- إنه الكبد ولس الرئة .. الكيد 

وبدا أنه يلفظ الكامة الأخيرة لنفسه فقط . 

- انها فتاة تستحق العبادة .. ولا ألومك اذا ثر ت لموتها . 

أغلقت باب غرققه يعنف وسرت الى غرفة واحة . وعند 
الباب التقيت بالممرضة خارحة » فاستوةفتني : 

- أبن هي التلة الشسرقبة 9.. لقد أوصتنا أن ندفتها في الل 
الشرقية . 

ترات الممرشة بلا جواب ودلت الغرفة . كان وحه واحة 
مختفي تحت غطاء أسض 
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عندما تبت الآيام »؛ وتنطفيء ء فيعين النهار ابتسامة حاولت 
كثيرا أن أعذيها بدي » شال موت د من هنا » أو صغير 
قطار من عناك » .وتتوائد جول الأحداق اتتباهة أخرى - 
الشعور > تذكر أن الانتهاء قد اقترن نكل شيء + منذ أسيوخ 
مفى 1 ذار » فصل الأحلام المصحوبة بالطر » وقد كارن هذا 
العام مصحوياً بالصقيع . 

وها ذا أتأمل من مرتفع قاسيون الأخير » الغوطة والأبنية 
المتناثرة فمها كأوشال العين . 

س الساعة م من فضلك ؟. 
كان سائلى ذا شاربين منظمين بعناية فائقة ») ومرتديا بذلة 
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عكرة ووجباً صفيقاً . ش 
الثانية عششرة تماما .. لا » عفواً .. أعتقد أرن ساعتي 
واقفة » فهنذ دقائق أعلنت ساعة الراديو الثانية عشرة . 

متششكر سيدي . 

الث عن الرتقع الى موقف الام » واقتطرت حت أقبسل 
بنش كوي اقظدمه أعنه ااوسض سدكت اليه يدو وجلسة ‏ 
الساعة واقفة .. رحت أتأمل قنة الجبل ٠‏ أقبل « شيخ »خفيف 
الذقن أبيض العامة رمادي الوجه فجلس مقابلى . 

م يكن ثة ما يلفت الانتباه في ذلك المكان الناي سوى أن 
الشيخ كان يدير ظبره للسائق» والتكسيات تمر بسرعة مجنونة » 
والباصات تنخر محركاتها بهدوء » والى جانبيبا يسعل زمور 
عربة مازوت . 

وانحدر الترام يسير نفس الطريق الذي ساره . 

هاجوذا ميق رثاسة الخهورية السابق * ويقابل عل الجانب 
الأيسر المدرجات الحجرية التي تنحدر من سفحقاسون . صعدت 
يفصن السك احوسوولوام م ترؤومين عق اأخامض أقدانة + 
فملآن جناح النساء في التدام وأخذن يتأملن العام من وراء 
الغطاء بعيون مستديرة ٠‏ 

أقبل كاري الل" تدقمت لدكن مامص + والمت ال 
القيم 2 فتن الاو اكاب »وا سين ال القدرة 
السوداوات صعدت سسْمدة خلابة المنظر» ذات شاب كحلية 
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ضيقة وأج أن ملتوية ووجه ملطّغ بالجرة » فرمت المكان 
بتطلمعة فاترة ة » ثم جلست يجائب الشيخ . رحت أتأمل تفاصيل 
أعضائها بتلذذ كلت » ثم حولت نظري الى الشارع » كان ممة حمار 
بلا رسن يسير فيه على غير هدى . 

-- تبت .. انيت . وانحدر الترام . 

الحواننت شديدة الالتصاق والجاورة » لكن كلا منبا 
بسع شيئا ختلفاً . ها هي ذي صيدلية تزدحم بالأدوية والناس . 
ها هنا مكتبة علقت على أطراف باءها روانات الجبب وسلسلة 
طرزان . 

التفست الى الشيخ فرأيته يتمتم . لا بد أنه يقرأ أورادا . 
صعد ركاب ونزل ركاب آآخرون . 

اتيت .. تيت . الترام ينحدر . 

كان رجل بركض نحو الحافلة بسرعة فائقة » ولشير بده . 
ثم وقف يتأمله يحسرة غاضية . 

أبنية حديثة طحمننة اللون » ذات نوافذ خضراء بلونالخوة» 
وخبراء بلون الارجوان » تستلقي تحت المنحدر ؛ وتتخامل نين 
جه القمي العا وال ارقا 

السيدة الككحلية الشباب. والجقون © الجاسة يحانب الشبخ » 
اذك عامل بلستعراب + سنيدك انق مداق خقلنت الى أن 
تدوع لطول الكراخق واف رب لازن من جديدة واعتدلت 
في جلستي . كان لا بد من أن ألاحظ أن لجبوب بتطالي وأسقل 
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ساقيه حراشف من نوع آآخر . 

صعد ركاب ونزل آخرون . 

- ايت .. تنك + الترام يعدن . 

أمامنا حسان يعبرن الشارع ذون أن براعين أن ة حافة 
قد تقصطدم بين . ولكن يبدو أتيْن واثقات أت الترام سيقف 
اكراما لمن - في اللحظة المناسبة . 

ببوت من صلصال من طايقين تراببين » أخذت تزداد أمام 
النظر فتغطي الأبنية الطحمنية . إنها حافلة بالأزقة الضمقة الي 
تتوارى منبا رائحة البشرية » سوى أن شاك مقتوسحا فوق 
زقاق هقفس برئر همنه رأس رجل ذي غلاصم يه + وحاول 
أن ببتسم لرأس آخر غطي شعره الطويل وشاح أبيض والتصق 
يحفاف الثافدة مخوف و تحفز وبشاشة 

صعد ركاب ونزل آخروث . 

تست ...اقبت ٠‏ الترام ينحذر 

المشترون بتقطع لدان ا الى. الحواننت والممازن 
المرقضّة : متجر مدافيء » صالون سح الأحذية وققفافة رجل 
وسخ الوجه » مسمكة عن عندها الذباب وبعض المثترين من 
زجال وشواك #انائرت رقوسة ذي باب سق لا استطيم أن 

أرى ما بداخله 

الشخ والسيدة الككحلية الشباب واطفوت ما زالا حلسان 

أمامي » ويديران ظبريها للسائق . 
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قل الككساري يقطع تذاكر للركاب الجدد ويضرب 
واضاف اكه 

ماهتا غذن لببسغ الأهان » أزهار سضاء وصفراءو حمراء » 
برائحة ذكمة وبلا رائحة . والى جاتبه مباشرة فغر باب ثمه » 


لمنفتح على مراحيض نتنة فاحت رائحتها حتى وصلت خطي 
الترام . تأماث السسدة الكحلية فجأة بوقاحة . فطرفت عنناها 
استق نا على مأذنة . 

نناء بكامل أناقتين يتخيزان على الرصيف © وقد التوت 

عبتي الدلام السابق . مكتية صائغ . نادي الضماط . سينا 
الزهراء . سينا امير . ملبى السميرامس . 

تزل ركاب وم يصعد أحد . 

تست .. قبت . الترام ينحدر . 
الساحة فسيحة » لكن خطي الترام يشطرانا » والإعلانات على 
مريعات خشبية مرفوعة للأعلى تحبطها . 

الى الشهال عمارتان رائعتان » والى الدمين عمارات كهلة . 

جسر فكتوريا . 

- تبت .. تيت . لقد وصل الترام الى النبر . ونزل الشيخ 
والمرأة الكحلية . 
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نزلمت- و صعد ارون ٠‏ كان العبر موحل عكرا يسحب 


انم 


اكه اخقر توس التقرر» 

سرت مخطى ثقملة مطمئنة الى دائرة البريد » ودفمت في 
الشاك بمغلف أصفر كبير الى آنسة وقفت في الجانب الثاني . 
وسرعان ما نظرت ال بدهشة هشة ثم قالت : 

- ولكن الكلبة العسكرية م تعلن بعد عن بدء دورة 
هذا العام . 

لابأس .. إنه لم ببق ثمة مجال للانتظار . 
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